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يكــتسي البيــان التــالي أهميــة قصــوى بالنســبة للحركــة الشــيوعية العالميــة. 
ونحــن ندعــو جميــع قرائنــا إلى دراســته بدقــة ونشره على أوســع نطــاق ممكــن. 
للتيــار  الأمميــة  الســكرتاريا  قبــل  مــن  بــالإجماع  عليــه  المصادقــة  تمــت  لقــد 
ــة  ــيوعية ثوري ــة ش ــية لأممي ــة التأسيس ــكل الوثيق ــي، وسيش الماركسي الأمم

جديــدة، والتــي ســيتم إعلانهــا في يونيــو مــن هــذا العــام.

ــة التــي يمكــن  ــح الراي ــة جاهــدة لتصب ــة الشــيوعية الثوري ســوف تســعى الأممي
أن يجتمــع تحتهــا الجيــل الجديــد مــن الــعمال والشــباب الثــوريين الذيــن ينهضــون 
لإســقاط الرأسماليــة. يمكنــك المشــاركة شــخصيا في تأسيســها، حيــث ســيتم 
بــث كل أشــغال الكونفرانــس عبر الإنترنــت حتــى تتمكــن مــن مشــاهدته في 
المنــزل، أو مــع رفــاق آخريــن في إحــدى حــفلات المشــاهدة العديــدة التــي ســيتم 

تنظيمهــا في مختلــف البلــدان حــول العــالم.
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بيان الأممية الشيوعية الثورية
في عــام 1938، صرح الثــوري الــروسي العظيــم ليــون تروتــسكي أنــه »يمكــن اختــزال الأزمــة التاريخيــة 
للبشريــة في أزمــة القيــادة الثوريــة«. ومــا تــزال هــذه الــكلمات صحيحــة وراهنيــة اليــوم مثــلما كانــت عليــه 

ــه. ــت في ــذي كتب ــوم ال في الي

خلال العقــد الثالــث مــن القــرن الحــادي والعشريــن، يجــد النظــام الــرأسمالي نفســه في أزمــة وجوديــة. 
ومثــل هــذه الأوضــاع ليســت اســتثنائية في التاريــخ بــأي حــال مــن الأحــوال. إنهــا تعــبير عــن حقيقــة أن نظامــا 

ــا قــد وصــل إلى أقصى حــدوده ولم يعــد قــادرا على لعــب أي دور تقدمــي. ــا معين ــا تاريخي اجتماعي

تقــدم لنــا النظريــة الماركســية الماديــة التاريخيــة تفــسيرا علميــا لهــذه الظاهــرة. حيــث ينشــأ كل نظــام 
اجتماعــي واقتصــادي لأســباب معينــة. فيتطــور ويزدهــر ثــم يصــل إلى ذروتــه، وحينهــا يدخــل في مرحلــة 

الانحطــاط. كان هــذا هــو الحــال مــع المجتمــع العبــودي وانحطــاط وســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة.

نجحــت الرأسماليــة في مرحلــة شــبابها في تطويــر الصناعــة والزراعــة والعلــوم والتقنيــة إلى مســتوى لم 
يكــن مــن الممكــن تخيلــه في الماضي. ومــن خلال قيامهــا بذلــك، كانــت تضــع دون وعــي الأســس الماديــة 

لمجتمــع لا طبقــي في المســتقبل.

لكــن ذلــك وصــل الآن إلى حــدوده، وصــار كل شيء يتحــول إلى نقيضــه. لقــد اســتنفذ النظــام الــرأسمالي 
منــذ فترة طويلــة إمكاناتــه التاريخيــة. ومــع عجــزه عــن تطويــر المجتمــع إلى الأمــام، فقــد وصــل الآن إلى 

نقطــة اللاعــودة.

إن الأزمــة الحاليــة ليســت أزمــة دوريــة عاديــة للرأسماليــة. إنهــا أزمــة وجوديــة، لا تــعبر عــن نفســها في ركــود 
القــوى المنتجــة فقــط، بــل أيضــا في أزمــة عامــة للثقافــة والأخلاق والسياســة والديــن.

مــن  قِلــة  أيــدي  في  الفاحشــة  الثروة  -بين  والفقــراء  الأغنيــاء  بين  تفصــل  التــي  المتســعة  الهاويــة  إن 
ــة العظمــى مــن الجنــس الــبشري- لم تكــن في أي  ــات، والفقــر والعــوز واليــأس بالنســبة للأغلبي الطفيلي

وقــت مضى أعظــم مما هــي عليــه الآن.

هــذه أعــراض مقــززة لمــرض مجتمــع متعفــن آن أوان الإطاحــة بــه. إن ســقوطه في نهايــة المطــاف أمر حتمي 
ولا مفــر منــه. لكــن هــذا لا يعنــي أن البرجوازيــة تفتقــر إلى وســائل تــأخير الأزمــات أو التخفيــف مــن آثارهــا، 

إلى حــد مــا ولــفترة مؤقتــة على الأقــل.

إلا أن مثــل تلــك التــدابير لا تــؤدي إلا إلى خلــق تناقضــات جديــدة وغير قابلــة للحــل. كانــت الأزمــة الماليــة عــام 
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2008 نقطــة تحــول رئيســية. والحقيقــة هــي أن الرأسماليــة العالميــة لم تتعــاف قــط مــن تلــك الأزمــة.

لقــد اســتمر الاقتصاديــون البرجوازيــون، لعقــود مــن الزمــن، يؤكــدون أن »اليــد الخفيــة للســوق« ســتحل 
كل شيء، وأنــه يجــب على الحكومــة ألا تلعــب أي دور على الإطلاق في الحيــاة الاقتصاديــة للأمــة. لكــن 
الهائــل. لقــد اضطــرت الحكومــات  التدخــل الحكومــي  انهــارت ولم يتــم إنقاذهــا إلا مــن خلال  الأســواق 
ــع وقــوع  ــة مــن المال في شرايين النظــام لمن ــغ هائل ــة، خلال تلــك الأزمــة، إلى ضــخ مبال والبنــوك المركزي

ــاملة. ــة ش كارث

ولم تنجــح البرجوازيــة في إنقــاذ النظــام إلا مــن خلال دفعــه أبعــد مــن حــدوده الطبيعيــة. لقــد أنفقــت 
الحكومــات مبالــغ طائلــة لم تكــن تمتلكهــا. وقــد تكــرر هــذا الأســلوب المتهــور في ظــل جائحــة كوفيــد-19.

تلــك التــدابير اليائســة أدت بشــكل حتمــي إلى انفجــار غير متحكــم فيــه للتضخــم وتراكــم ديــون ضخمــة في 
القطــاع العــام والشركات والأسر، الأمــر الــذي أجبر الحكومــات على الضغــط على المكابــح. والآن يجــب أن 

تــسير الــسيرورة برمتهــا في الاتجــاه المعاكــس.

إن عصر أســعار الفائــدة المنخفضــة بشــكل اســتثنائي والقــروض الســهلة أصبــح الآن مجــرد ذكــرى مــن 
الماضي. ليــس هنــاك أي احــتمال بــأن نعــود إلى الــفترة الســابقة في المســتقبل القريــب، هــذا إن لم نقــل 

الإطلاق. على 

يواجــه الاقتصــاد العالمــي احــتمال حــدوث عاصفــة مدمــرة تتغــذى فيهــا العوامــل على بعضهــا البعــض لإنتــاج 
دوامــة هبوطيــة حــادة.

ويتجــه العــالم نحــو مســتقبل غامــض يتســم بحلقــة لا تنتهــي مــن الحــروب والانهيــار الاقتصــادي والبــؤس 
المتزايــد. وحتــى في البلــدان الأغنــى، تتقــوض الأجــور بســبب الارتفــاع العنيــف في الأســعار، في حين 
أن الاقتطاعــات العميقــة في الإنفــاق العمومــي تــؤدي بشــكل متواصــل إلى تراجــع الخدمــات الاجتماعيــة، 

مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم.

تمثــل هــذه الإجــراءات هجومــا مبــاشرا على مســتويات معيشــة الــعمال والطبقــة الوســطى. لكنهــا لا 
ــؤدي إلا إلى  ــادي لا ت ــوازن الاقتص ــتعادة الت ــة لاس ــاولات البرجوازي ــة. إن كل مح ــق الأزم ــؤدي إلا إلى تعمي ت
تــدمير التــوازن الاجتماعــي والســياسي. لقــد وجــدت البرجوازيــة نفســها غارقــة في أزمــة ليــس لديهــا أي حــل 

لهــا. وهــذا هــو المفتــاح لفهــم الوضــع الحــالي.

ومــع ذلــك، فقــد أوضــح ليــنين، منــذ فترة طويلــة، أنــه لا يوجــد شيء اســمه أزمــة نهائيــة للرأسماليــة. 
ــات، وإن  ــق الأزم ــن أعم ــى م ــا حت ــافى دائم ــوف يتع ــه، س ــة ب ــم الإطاح ــرأسمالي، طــالما لم تت ــام ال فالنظ

بتكلفــة فادحــة على البشريــة.
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حدود العولمة
  إن الأســباب الرئيســية للأزمــات الرأسماليــة هــي، مــن ناحيــة، الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج، ومــن ناحيــة 
أخــرى، القيــود الخانقــة للســوق الوطنيــة، التــي هــي أضيــق بكــثير مــن أن تحتــوي القــوى المنتجــة التــي 

ــة. ــا الرأسمالي خلقته

ــا على  ــة، لبعــض الوقــت، مــن التغلــب جزئي إن الظاهــرة المعروفــة باســم »العولمــة« قــد مكنــت البرجوازي
ــة وتكثيــف التقســيم العالمــي للعمــل. ــز التجــارة العالمي ــة مــن خلال تعزي ــة الســوق الوطني محدودي

وقد تســارع هذا الأمر بشــكل أكبر من خلال دمج الصين والهند وروســيا في الســوق الرأسمالية العالمية، 
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي. وكانــت تلــك هــي الوســيلة الرئيســية التــي نجــا بهــا النظــام الــرأسمالي 

ونمــا خلال العقــود القليلــة الماضيــة.

الخسيســة  لتحويــل المعــادن  السريــة  الوصفــة  اكتشــفوا  أنهــم  القدامــى  الخيميائيــون  اعتقــد  ومثــلما 
إلى ذهــب، فكذلــك اعتقــد الاقتصاديــون البرجوازيــون أنهــم اكتشــفوا الــعلاج السري لجميــع مشــاكل 

الرأسماليــة.

لكــن تلــك الأوهــام انفجــرت الآن مثــل فقاعــات الصابــون في الهــواء. ومــن الواضــح تمامــا أن تلــك الــسيرورة 
قــد وصلــت إلى حدودهــا وبــدأت تتجــه في المســار المعاكــس. لقــد أصبحــت القوميــة الاقتصاديــة وتــدابير 
الحمائيــة هــي الاتجاهــات الســائدة الآن، وهــي على وجــه التحديــد نفــس الاتجاهــات التــي حولــت ركــود 

ثلاثينيــات القــرن العشريــن إلى الكســاد العظيــم.

يمثــل هــذا تغــييرا حــاسما في الوضــع برمتــه. وقــد أدى ذلــك بشــكل حتمــي إلى تفاقــم هائــل للتناقضــات 
بين الأمــم وانتشــار الصراعــات العســكرية وتفاقــم الحمائيــة.

وهــو مــا تــم التعــبير عنــه بوضــوح شــديد في الحملــة الصاخبــة التــي تشــنها الإمبرياليــة الأمريكيــة تحــت 
شــعار: »أمريــكا أولا!«. »أمريــكا أولا« يعنــي أنــه يجــب دفــع بقيــة العــالم إلى المركــز الثــاني أو الثالــث أو 

الرابــع، مما يــؤدي إلى مزيــد مــن التناقضــات والحــروب والحــروب التجاريــة.

رعب بدون نهاية
تــعبر الأزمــة عــن نفســها في الاضطرابــات التــي تطبــع كل المجــالات: الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة 
والسياســية والدبلوماســية والعســكرية. في البلــدان الفــقيرة، يواجــه الملايين المــوت البطــيء بســبب 

ــيين. المجاعــة، ويتــم اعتصارهــم تحــت وطــأة القبضــة القاســية للمقــرضين الإمبريال
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قــدرت الأمــم المتحــدة، في يونيــو 2023، أن عــدد الأشــخاص الذيــن نزحــوا قسرا بســبب الحــروب والمجاعــات 
وتــأثير تــغير المنــاخ، قــد بلــغ 110 ملايين نســمة، وهــي زيــادة حــادة عــن مســتويات مــا قبــل الجائحــة. وكان 

هــذا قبــل الحــرب على غــزة.

ــدان  ــع، تضطــر أعــداد كــبيرة مــن النــاس إلى الفــرار إلى بل ــة يائســة للهــروب مــن هــذه الفظائ وفي محاول
مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا. وأولئــك الذيــن يقومــون بالــرحلات الصعبــة والخــطيرة لعبــور البحــر 
الأبيــض المتوســط أو نهــر ريــو غرانــدي يعانــون مــن أعمال عنــف وانتهــاكات لا توصــف في الطريــق. ويمــوت 

عشرات الآلاف كل عــام أثنــاء المحاولــة.

هــذه هــي العواقــب الرهيبــة للانهيــار الاقتصــادي والاجتماعــي الناجــم عــن ويلات مــا يســمى باقتصــاد 
الســوق الحــر، والأعمال العنيفــة للإمبرياليــة، التــي تســبب الخــراب والمــوت والدمــار على نطــاق لا يمكــن 

تصــوره.

بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، أصبحــت الولايــات المتحــدة، لــفترة مــن الوقــت، القــوة العظمــى الوحيــدة 
في العــالم. ومــع القــوة الهائلــة جــاءت الغطرســة الهائلــة. حيــث فرضــت الإمبرياليــة الأمريكيــة إرادتهــا في 
ــوع  ــض الخض ــة ترف ــاع أي أم ــكرية لإخض ــوة العس ــة والق ــوة الاقتصادي ــن الق ــا م ــتخدمة مزيج ــكان، مس كل م

لواشــنطن.

فبعــد ســيطرتها على البلقــان وغيرهــا مــن مناطــق النفــوذ الســوفياتي الســابق، شــنت غــزوا شرســا وغير 
مبرر للعــراق، مما أدى إلى مقتــل أكثر مــن مليــون شــخص. وكان غــزو أفغانســتان حلقــة دمويــة أخــرى. ولا 

أحــد يعــرف عــدد الأرواح التــي فقــدت في تلــك الأرض التعيســة.

لكــن حــدود قــوة الولايــات المتحــدة انكشــفت في ســوريا، حيــث منــي الأميركيــون بالهزيمــة نتيجــة لتدخــل 
روســيا وإيــران. وكان ذلــك بمثابــة تــغير مفاجــئ في الوضــع. ومنــذ ذلــك الوقــت فصاعــدا، صــارت الإمبرياليــة 

الأمريكيــة تعــاني مــن نكســات مذلــة متتاليــة.

هــذه الحقيقــة في حــد ذاتهــا دليــل صــارخ على أزمــة الرأسماليــة على المســتوى العالمــي. في القــرن 
التاســع عشر، راكمــت الإمبرياليــة البريطانيــة ثــروة هائلــة مــن دورهــا كقــوة عالميــة مهيمنــة. لكــن الآن 

تــغيرت الأمــور إلى نقيضهــا.

إن أزمــة الرأسماليــة والتوتــرات المتزايــدة بين الأمــم تجعــل العــالم مكانــا أكثر اضطرابــا وخطــورة. لعــب دور 
الشرطــي الرئــيسي في العــالم مهمــة معقــدة ومكلفــة بشــكل متزايــد، مــع اشــتعال المشــاكل في كل 

مــكان واتجــاه الحلفــاء الســابقين، الذيــن بــدأوا يشــعرون بضعــف الزعيــم، إلى التجمــع لتحديــه.

الإمبرياليــة الأمريكيــة هــي القــوة الأكبر والأكثر رجعيــة على هــذا الكوكــب. إن إنفاقهــا العســكري يعادل كل 
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مــا تنفقــه البلــدان الــعشرة الأكثر انفاقــا مجتمعــة. ومــع ذلــك، فهــي غير قــادرة على فــرض إرادتهــا بشــكل 
حاســم في أي منطقــة مــن العــالم.

إن القســوة الوحشــية للإمبرياليــة الأمريكيــة، وكذلــك نفاقهــا المــثير للاشــمئزاز، قــد انكشــفا بوضــوح 
مــن خلال الأحــداث المروعــة في غــزة. إنهــا مشــاركة نشــطة في المذبحــة الفظيعــة التــي يرتكبهــا النظــام 

الإسرائــيلي الهمجــي ضــد الرجــال والنســاء والأطفــال العــزل.

لم يكــن مــن الممكــن أن تســتمر هــذه الحــرب العدوانيــة الإجراميــة يومــا واحــدا دون الدعــم النشــط مــن 
قبــل الزمــرة الحاكمــة في الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، وبيــنما تتــأوه واشــنطن بنفــاق على مــصير هــؤلاء 

ــا، تواصــل إرســال الأســلحة والأمــوال لمســاعدة نتنياهــو في اتمــام مذبحتــه. الضحاي

لكــن الأمــر الأكثر إثــارة للدهشــة هــو عجــز واشــنطن التــام عــن إجبــار الإسرائيلــيين على القيــام بمــا يناســب 
المصالــح الأمريكيــة. فمــهما شــدوا بقــوة على الأوتــار، تســتمر الدميــة في الرقــص على أنغامهــا الخاصــة. 

هــذا مــؤشر واضــح للغايــة على تراجــع القــوة الأمريكيــة، ليــس فقــط في الشرق الأوســط.

إن قــدرة أمــة مــا على الســيطرة على أمــم أخــرى هــي قــدرة ليســت مطلقــة، بــل نســبية. والوضــع ليــس 
ثابتــا، بــل ديناميــا ويتــغير طــوال الوقــت. ويــبين التاريــخ أن الأمــم التــي كانــت متخلفــة ومضطهَــدة في 
الســابق يمكــن أن تتحــول إلى دول عدوانيــة تنقلــب على جيرانهــا وتحــاول الســيطرة عليهــم واســتغلالهم.

إنهــا قــوة إمبرياليــة إقليميــة. وفي  القــوى المهيمنــة في الشرق الأوســط.  إحــدى  اليــوم  تعــتبر تركيــا 
المقابــل فــإن روســيا والــصين، بعــد أن دخلتــا الطريــق الــرأسمالي، عبرتــا عــن نفســيهما كقــوتين إمبرياليــتين 

ــة. ــة الأمريكي ــاشر مــع الإمبريالي ــداد عالمــي. وهــذا يضعــهما في صراع مب ــتين بامت هائل

لم تكتســب الــصين وروســيا بعــد نفــس المســتوى مــن القــوة الاقتصاديــة والعســكرية التــي تتمتــع بهــا 
الولايــات المتحــدة، لكنــهما برزتــا كمنافســتين قويــتين، تتحديــان واشــنطن في صراع عالمــي على الأســواق 
ومناطــق النفــوذ والمــواد الخــام والاســتثمارات المربحــة. وقــد قدمــت الحــروب في أوكرانيــا وغــزة دلــيلا 

واضحــا على حــدود قــوة الإمبرياليــة الأمريكيــة.

في الماضي، كانــت مثــل هــذه التوتــرات القائمــة حاليــا ســتؤدي بالفعــل إلى انــدلاع حــرب كبرى بين القــوى 
العظمــى. لكــن الظــروف المتــغيرة أزالــت هــذا الاحــتمال مــن الأجنــدة، على الأقــل في الوقــت الحــاضر.

إن الرأسمالــيين لا يشــنون الحــروب مــن أجــل الوطنيــة أو الديمقراطيــة أو أي مــن المبــادئ الرنانــة المشــابهة 
الأخــرى. إنهــم يشــنون الحــروب مــن أجــل الربــح، والاســتيلاء على الأســواق الخارجيــة، ومصــادر المــواد الخــام 

)مثــل النفــط(، وتوســيع مناطــق النفــوذ.

أليــس هــذا واضحــا تمامــا؟ أليــس مــن الواضــح أيضــا أن الحــرب النوويــة لــن تحقــق أيــا مــن تلــك الأشــياء، بــل 
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ــيناريو  ــذا الس ــف ه ــارة لوص ــوا عب ــم صاغ ــى أنه ــرفين؟ حت ــكلا الط ــادل ل ــدمير المتب ــط إلى الت ــتؤدي فق س
وهــي: MAD )الدمــار المتبــادل المؤكــد1(.

والعامــل الحاســم الآخــر الــذي يحــول دون الحــرب المفتوحــة بين القــوى الإمبرياليــة الرئيســية هــو المعارضــة 
الجماهيريــة للحــرب، وخاصــة )لكــن ليــس حصرا( في الولايــات المتحــدة. يــشير اســتطلاع للــرأي أجــري مؤخــرا 

إلى أن %5 فقــط مــن ســكان الولايــات المتحــدة يؤيــدون التدخــل العســكري المبــاشر في أوكرانيــا.

وهــذا ليــس بالأمــر المســتغرب، نظــرا للهزائــم المذلــة التــي منيــت بهــا الولايــات المتحــدة في العــراق 
وأفغانســتان، والتــي هــي حقيقــة محفــورة في وعــي الشــعب الأمــريكي. هــذا، بالإضافــة إلى الخــوف 
مــن احــتمال تصاعــد المواجهــة العســكرية المبــاشرة مــع روســيا، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى خطــر نشــوب حــرب 

ــا لضبــط النفــس. نوويــة، يشــكل عــاملا جدي

لكــن وعلى الرغــم مــن أن الحــرب العالميــة مســتبعدة في ظــل الظــروف الحاليــة، فإنه ســتكون هنــاك العديد 
مــن الحــروب »الصــغيرة« والحــروب بالوكالــة، مثــل تلــك الموجــودة في أوكرانيــا. وســيكون التــأثير العالمــي 
لمثــل تلــك الحــروب كــبيرا. مــن شــأن ذلــك أن يزيــد مــن الاضطرابــات العامــة ويؤجــج نيران الفــوضى العالميــة. 

وقــد ظهــر ذلــك جليــا في أحــداث غــزة.

إن المســتقبل الــذي يقدمــه هــذا النظــام لا يمكــن أن يكــون ســوى مســتقبل مــن البــؤس والمعانــاة 
والمــرض والحــروب التــي لا نهايــة لهــا للجنــس الــبشري. وعلى حــد تعــبير ليــنين فــإن: الرأسماليــة هــي الرعــب 

بــدون نهايــة.

أزمة الديمقراطية البرجوازية
ســتكون الظــروف الاقتصاديــة خلال الــفترة المقبلــة أكثر شــبها بتلــك التــي كانــت ســائدة في ثلاثينيــات 
القــرن العشريــن مــن تلــك التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن ثــم فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه 

هــو: هــل ســتبقى الديمقراطيــة البرجوازيــة ســليمة في المســتقبل المنظــور؟

إن الديمقراطيــة، في الواقــع، هــي حكــر على عــدد قليــل مــن الأمــم الغنيــة والمحظوظــة، التــي يمكــن 
ــة. ــة العامل ــازلات للطبق ــم التن ــة مــن خلال تقدي ــة ضمــن حــدود مقبول فيهــا إبقــاء الحــرب الطبقي

كان هــذا هــو الأســاس المادي الــذي مكــن مــن الحفــاظ على مــا يســمى بالديمقراطيــة في بلــدان مثــل 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لعقــود مــن الزمــن. حيــث تنــاوب الجمهوريــون والديمقراطيــون، والمحافظــون 

1 Mutually Assured Destruction
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وحــزب الــعمال، على الســلطة، مــن دون إحــداث أي فــارق جوهــري.

إن الديمقراطيــة البرجوازيــة في الواقــع مجــرد قنــاع مبتســم، مجــرد واجهــة تختفــي خلفهــا حقيقــة دكتاتوريــة 
ــن الاســتمرار في منــح التنــازلات  ــة الســائدة عاجــزة ع ــوك والشركات الــكبرى. وبمجــرد مــا تــصير الطبق البن
للــجماهير، يتــم طــرح القنــاع المبتســم جانبــا، ليظهــر الواقــع القبيــح للحكــم بالعنــف والإكــراه. وقــد أصبــح 

هــذا واضحــا بشــكل متزايــد.

يقــال لنــا إن الســوق الحــرة هــي الضامــن للديمقراطيــة. لكــن الديمقراطيــة والرأسماليــة متضادتــان. وقــد 
بــدأ المنظــرون الاستراتيجيــون لــرأس المال يــعبرون الآن علانيــة عــن شــكوكهم حــول جــدوى الديمقراطيــة 

البرجوازيــة ومســتقبل الرأسماليــة نفســها.

لقــد تحطمــت الآن الأســطورة الجميلــة القديمــة القائلــة بــأن كل مواطــن يتمتــع بفــرص متســاوية، وذلــك 
بســبب التناقــض الصــارخ بين الثروة الفاحشــة والرفاهيــة، اللتــان يتــم التباهــي بــهما بلا خجــل، في خضــم 

محيــط مــن الفقــر والبطالــة والــتشرد واليــأس، بمــا في ذلــك في الأمــم الغنيــة.

وهــذا الانحــدار الاقتصــادي العميــق لا يؤثــر على الطبقــة العاملــة وحدهــا، بــل صــار يؤثــر أيضــا على فئــة 
واســعة مــن الطبقــة المتوســطة. فالصدمــات الاقتصاديــة، وأزمــة تكلفــة المعيشــة، وارتفــاع معــدلات 
التضخــم، والارتفــاع المســتمر لأســعار الفائــدة، كلهــا تــؤدي إلى إفلاس الشركات الصــغيرة. وهنــاك شــعور 
عــام بانعــدام الأمــان والخــوف على المســتقبل بين كل مكونــات المجتمــع، باســتثناء تلــك الأقليــة مــن 

فــاحشي الثراء وأتباعهــم.

كان مــن المــفترض أن تعتمــد شرعيــة النظــام على الرخــاء المــشترك للجميــع. لكــن رأس المال يتركــز بشــكل 
متزايــد في أيــدي عــدد قليــل مــن أصحــاب الملايير والبنــوك والشركات العملاقــة.

وبــدلا مــن الديمقراطيــة، أصبــح لدينــا حكــم بلوتوقراطيــة لا تــكاد تخفــي وجههــا. الثروة تــشتري الســلطة. 
والجميــع يعــرف هــذا. الديمقراطيــة تعنــي: مواطــن واحــد، صــوت واحــد. لكــن الرأسماليــة تعنــي: دولار واحد، 

صــوت واحــد. إذ تكفــي بضعــة مليــارات مــن الــدولارات لشراء تذكــرة الدخــول إلى البيــت الأبيــض.

لقــد أصبحــت هــذه الحقيقــة واضحــة بشــكل متزايــد لمعظــم النــاس. وهنــاك لامبــالاة متزايــدة تجــاه النظــام 
الســياسي القائــم، وانعــدام للثقــة -بــل والكراهية-تجــاه النخبــة الحاكمــة ومؤسســاتها.

بيــنما  نــواد للثرثــرة،  الهيئــات المنتخبــة إلى مجــرد  الحكــم البرلماني نفســه. وتتحــول  تــم تقويــض  لقــد 
تنتقــل الســلطة الحقيقيــة مــن البرلمان إلى الحكومــة، ومــن الحكومــة إلى طغمــة مــن كبــار الموظــفين 

المنتخــبين. غير  و«المستشــارين« 

والكذبــة الوقحــة التــي تزعــم أن الشرطــة والســلطة القضائيــة جهــازان مســتقلان إلى حــد مــا، أصبحــت 
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ــكل  ــات بش ــتداد الصراع الطبقــي، ســوف تنفضــح هــذه المؤسس ــع. ومــع اش ــام الجمي مكشــوفة الآن أم
متزايــد وتفقــد كل مــا كانــت تتمتــع بــه مــن احترام وهيبــة في الســابق.

الإضرابــات  مــن  والكــثير  الاضطرابــات،  مــن  الكــثير  هنــاك  أن  البرجوازيــة  تســتنتج  ســوف  النهايــة،  وفي 
ــرى بالفعــل  ــا ن ــب بالنظــام!«. وقــد صرن والمظاهــرات، والكــثير مــن الفــوضى. سترفــع شــعار: »نحــن نطال
فــرض القيــود على الحقــوق الديمقراطيــة، مثــل الحــق في التظاهــر، والحــق في الإضراب، وحريــة التعــبير 

والصحافــة.

وعنــد مرحلــة معينــة، ســوف تميــل البرجوازيــة إلى اللجــوء إلى الديكتاتوريــة الصريحــة بشــكل أو بآخــر. لكــن 
هــذا الاحــتمال لا يمكــن أن يصبــح واقعيــا إلا بعــد أن تكــون الطبقــة العاملــة قــد تعرضــت لسلســلة مــن 

الهزائــم القاســية، كما كان الحــال في ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى.

لكــن وقبــل ذلــك بوقــت طويــل، ســتتاح للطبقــة العاملــة العديــد مــن الفــرص لاختبــار قوتهــا ضــد قــوة الدولة 
البرجوازيــة والتحــرك للاســتيلاء على الســلطة بأيديها.

هل نواجه خطر صعود الفاشية؟
العالمــي ينظــرون بحماقــة إلى  باليســار على المســتوى  إن الانطباعــيين الســطحيين بين مــا يســمى 
الترامبيــة على أنهــا فاشــية. لا يمكــن لمثــل هــذا الارتبــاك أن يســاعدنا على فهــم الأهميــة الحقيقيــة 

المهمــة. للظواهــر 

هــذا الهــراء يقودهــم مبــاشرة إلى مســتنقع سياســات التعــاون الطبقــي. ومــن خلال ترويجهــم لفكــرة 
»أهــون الشريــن« الزائفــة، يدعــون الطبقــة العاملــة ومنظماتهــا إلى الاتحــاد مــع أحــد الأجنحــة الرجعيــة مــن 

البرجوازيــة ضــد الجنــاح الآخــر.

وقــد كانــت هــذه السياســة الزائفة هي التي ســمحت لهــم بدفع الناخبين لدعم جو بايــدن والديمقراطيين، 
وهــو الدعــم الــذي نــدم عليــه بمــرارة كثير من النــاس في وقت لاحق.

ومــن خلال عزفهــم المســتمر على وتــر خطــر »الفاشــية« المزعــوم، فإنهــم يتســببون في نــزع سلاح 
الطبقــة العاملــة عندمــا ســتواجه تشــكيلات فاشــية حقيقيــة في المســتقبل. أمــا بالنســبة للحــاضر، فهــم 

مخطئــون تمامــا.

هنــاك الكــثير مــن الديماغوجــيين اليمينــيين، وبعضهــم يتــم انتخابــه للوصــول إلى الســلطة. ومــع ذلــك، فــإن 
ذلــك لا علاقــة لــه بالنظــام الفــاشي، الــذي يقــوم على التعبئــة الجماهيريــة للبرجوازيــة الصــغيرة الســاخطة 
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كأداة لتــدمير المنــظمات العماليــة.

في الثلاثينيــات، تــم حــل التناقضــات في المجتمــع في فترة زمنيــة قــصيرة نســبيا، ولم يكــن مــن الممكــن 
أن تنتهــي إلا بانتصــار الثــورة البروليتاريــة، أو بــردة رجعيــة على شــكل أنظمــة فاشــية أو بونابرتيــة.

لكــن الطبقــة الســائدة أحرقــت أصابعهــا بشــدة عندمــا ســارت خلــف الفاشــيين في الماضي. ولــن تــسير في 
ذلــك الطريق بســهولة.

والأهــم مــن ذلــك، أن مثــل ذلــك الحســم السريــع مســتبعد اليــوم بســبب تــغير ميــزان القــوى. إن القاعــدة 
الاجتماعيــة للرجعيــة أضعــف بكــثير مما كانــت عليــه في الثلاثينيــات، والــوزن النوعــي للطبقــة العاملــة صــار 

أكبر بكــثير.

لقــد اختفــت طبقــة الــفلاحين إلى حــد كــبير في البلــدان الرأسماليــة المتقدمــة، في حين أن شرائــح واســعة 
كانــت تعــتبر نفســها في الســابق مــن الطبقــة المتوســطة )المهنيــون، والــعمال أصحــاب الياقــات البيضــاء، 
والمدرســون، وأســاتذة الجامعــات، وموظفــو الإدارات العموميــة، والأطبــاء والممرضــون( قــد اقتربــت أكثر 

مــن البروليتاريــا وأصبحــوا ينتمــون إلى النقابــات.

و الــطلاب، الذيــن زودوا الفاشــية في العشرينيــات والثلاثينيــات مــن القــرن الماضي بالقــوات الصداميــة، 
قــد تحولــوا بشــكل حــاد نحــو اليســار وأصبحــوا منفتــحين على الأفــكار الثوريــة. ولم تتعــرض الطبقــة العاملــة، 

في معظــم البلــدان، لأيــة هزائــم حاســمة منــذ عقــود. وقواتهــا مــا تــزال ســليمة إلى حــد كــبير.

تجــد البرجوازيــة نفســها في مواجهــة أخطــر أزمــة في تاريخهــا، لكنهــا وبســبب تزايــد قــوة الطبقــة العاملــة، 
تجــد نفســها غير قــادرة على التحــرك بسرعــة في اتجــاه الــردة الرجعيــة الصريحــة.

وهــذا يعنــي أن الطبقــة الســائدة ســتواجه صعوبــات جديــة عندمــا ســتحاول اســتعادة مكاســب الماضي. إن 
عمــق الأزمــة يعنــي أنــه ســيتعين عليهــم محاولــة القيــام بالاقتطاعــات القاســية تلــو الاقتطاعــات. لكــن ذلــك 

ســيؤدي إلى انفجــارات في جميــع البلــدان الواحــد منهــا تلــو الآخــر.

الكارثة البيئية
وبالإضافــة إلى الحــروب والأزمــات الاقتصاديــة المســتمرة، فــإن البشريــة مهــددة بتــدمير الكوكــب. ففــي 
طريــق بحثــه المســتمر عــن الربــح، قــام النظــام الــرأسمالي بتســميم الهــواء الــذي نتنفســه، والطعــام الــذي 

نأكلــه، والماء الــذي نشربــه.

إنهــا تدمــر غابــات الأمــازون المــطيرة والجبــال الجليديــة القطبيــة. المحيطــات مختنقــة بالبلاســتيك وملوثــة 
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بالنفايــات الكيميائيــة. وتتعــرض أنــواع الحيوانــات للانقــراض بمعــدل ينــذر بالخطــر. وصــار مســتقبل أمــم 
بأكملهــا في خطــر.

أفقــر شرائــح المجتمــع والطبقــة العاملــة هــم الأكثر تضررا مــن تــأثير التلــوث وتــغير المنــاخ. وعلاوة على 
ــة. ــورة الأزمــة التــي خلقتهــا الرأسمالي ذلــك فــإن الطبقــة الســائدة تطالبهــم بدفــع فات

لقــد أوضــح ماركــس أن الاختيــار المطــروح أمــام الإنســانية هــو إمــا الاشتراكيــة أو الهمجية. إن عنــاصر الهمجية 
موجــودة بالفعــل حتــى في أكثر البلــدان الرأسماليــة تقدمــا، وهــي تهــدد وجــود الحضــارة ذاتــه. لكــن يحــق لنــا 

الآن أن نقــول إن الرأسماليــة تشــكل تهديــدا على وجــود الجنــس الــبشري نفســه.

كل هــذه الأمــور تحــرك ضــمير الملايين، وخاصــة الشــباب. لكــن الســخط الأخلاقــي والمظاهــرات الغاضبــة 
غير كافيــة على الإطلاق. فــإذا اقــتصرت الحركــة البيئيــة على سياســة التحــركات الفارغــة، فإنهــا ســتحكم 

على نفســها بالعجــز.

إن أنصــار البيئــة قــادرون على الإشــارة إلى الأعــراض الأكثر وضوحــا للمشــكلة. لكنهــم لا يعطــون تشــخيصا 
صحيحــا. وبــدون ذلــك التشــخيص، مــن المســتحيل تقديــم الــعلاج. لا يمكــن للحركــة البيئيــة أن تنجــح في 

ــا واضحــا مناهضــا للرأسماليــة. تحقيــق أهدافهــا إلا إذا اتخــذت موقفــا ثوري

هــي  المشــكلة  بــأن  وإقناعهــم  بينهــم  العنــاصر  أفضــل  إلى  للوصــول  مجهوداتنــا  كل  نبــذل  أن  وعلينــا 
الربــح. الســوق ودافــع  اقتصــاد  لجنــون  نتيجــة  البيئيــة هــي  الكارثــة  إن  الرأسماليــة نفســها. 

إن مــا يســمى باقتصــاد الســوق الحــر عاجــز عــن حــل أي مــن المشــاكل التــي تواجــه البشريــة. إنــه تبذيــر هائــل 
ومدمــر وغير إنســاني. ولا يمكــن تحقيــق أي تقــدم على هــذا الأســاس. إن الحاجــة إلى الاقتصــاد المخطــط  

مســألة ملحــة.

مــن الضروري مصــادرة أملاك أصحــاب الأبنــاك والرأسمالــيين واســتبدال فــوضى الســوق بنظــام تخطيــط 
متناغــم وعــقلاني.

يظُهــر النظــام الــرأسمالي الآن كل الــسمات الرهيبــة لمخلــوق فقــد كل مبررات وجــوده. لكــن هــذا لا يعنــي 
أنــه يــدرك كونــه محكومــا بالفنــاء. بــل على العكــس تمامــا، في الواقــع.

إن هــذا النظــام المنحــط والمريــض يشــبه رجلا عجــوزا مريضــا محــتضرا يتمســك بالحيــاة بقــوة. وســوف 
يســتمر في الترنــح حتــى تتــم الإطاحــة بــه مــن قبــل الحركــة الثوريــة الواعيــة للطبقــة العاملــة.

إنهــا مهمــة الطبقــة العاملــة أن تضــع حــدا لهــذه الــسيرورة الطويلــة لاحتضــار الرأسماليــة، وذلــك مــن خلال 
الإطاحــة الثوريــة بهــا وإعــادة بنــاء المجتمــع مــن الأعلى إلى الأســفل.
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إن وجــود الرأسماليــة يمثــل الآن تهديــدا واضحــا وراهنيّــا لمســتقبل كوكــب الأرض. ولكي تحيــا البشريــة، 
يجــب أن يمــوت النظــام الــرأسمالي.

العامل الذاتي
يمكــن أن نســتنتج مــن الأزمــة العامــة للرأسماليــة، أن انهيارهــا في نهايــة المطــاف أمــر حتمــي لا مفــر منــه. 

وبنفــس المعنــى فــإن انتصــار الاشتراكيــة هــو حتميــة تاريخيــة.

هــذا صحيــح بالمعنــى العــام. لكنــه مــن المســتحيل الحصــول على تفــسير ملمــوس للأحــداث الفعليــة مــن 
خلال الافتراضــات العامــة.

أو  الإضرابــات،  أو  النقابــات،  أو  الثــوري،  للحــزب  حاجــة  هنــاك  تكــون  فلــن  حتميــا،  برمتــه  الأمــر  كان  فــإذا 
المظاهــرات، أو دراســة النظريــة، أو أي شيء آخــر. لكــن التاريــخ كلــه يثبــت العكــس تمامــا. فالعامــل الــذاتي، 

أي القيــادة، يلعــب دورا أساســيا جــدا في اللحظــات الحاســمة مــن التاريــخ.

لقــد أشــار ماركــس إلى أن الطبقــة العاملــة بــدون تنظيــم ليســت أكثر مــن مــادة خــام للاســتغلال. فبــدون 
التنظيــم نحــن لا شيء. وبالتنظيــم نحــن كل شيء.

هنــا نصــل إلى جوهــر المشــكلة. إن القضيــة الحقيقيــة هــي الغيــاب التــام للقيــادة الثوريــة، وهــي التعفــن 
التــام لقــادة الــعمال.

لقــد تعرضــت المنــظمات الجماهيريــة للطبقــة العاملــة، والتــي تطــورت تاريخيــا، لضغــوط الطبقــة الســائدة 
والبرجوازيــة الصــغيرة، على مــدى عقــود مــن الازدهــار النســبي. وقــد عــزز هــذا مــن قبضــة البيروقراطيــة 

العماليــة على هــذه المنــظمات.

إن أزمــة الرأسماليــة تعنــي بــالضرورة أزمــة الإصلاحيــة. لقــد تــخلى القــادة اليمينيــون عــن الأفــكار التــي قامــت 
عليهــا الحركــة وانفصلــوا عــن الطبقــة التــي مــن المــفترض أنهــم يمثلونهــا.

لقــد تعرضــت قيــادة المنــظمات العماليــة اليــوم لضغــوط البرجوازيــة أكثر مــن أي فترة أخــرى في التاريــخ. وإذا 
اســتخدمنا تعــبيرا صاغــه الاشتراكي الأمــريكي البــارز، دانييــل ديليــون، والــذي كــثيرا مــا كان ليــنين يقتبســه 
، فإنهــم مجــرد »مســاعدون عماليــون لــرأس المال«. إنهــم يمثلــون الماضي، وليــس الحــاضر أو المســتقبل. 

وســوف يتــم كنســهم جانبــا خلال الــفترة العاصفــة التــي تنفتــح الآن.

لكن المشكلة لا تبدأ وتنتهي مع الإصلاحيين اليمينيين.
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إفلاس »اليسار«
لقــد لعــب مــا يســمى باليســار دورا خبيثــا بشــكل خــاص، حيــث استســلم في كل مــكان لضغــوط اليــمين 
وضغــوط الدولــة. رأينــا ذلــك مــع تســيبراس وغيره مــن زعماء حــزب سيريــزا في اليونــان. ويمكــن رؤيــة نفــس 
الــسيرورة مــع حــزب بوديمــوس في إســبانيا، ومــع بيرني ســاندرز في الولايــات المتحــدة، وجيريمــي كوربين 

في بريطانيــا.

في كل تلــك الحــالات، أثــار قــادة اليســار في البدايــة آمــال الكــثير مــن النــاس، لكــن تلــك الآمــال تبــددت 
عندمــا استســلموا لضغــوط اليــمين.

ســيكون مــن الســهل اتهــام هــؤلاء القــادة بالــجبن والضعــف. لكننــا لا نتعامــل هنــا مــع الأخلاق الفرديــة أو 
الشــجاعة الشــخصية، بــل مــع الضعــف الســياسي الشــديد.

        المشــكلة الأساســية للإصلاحــيين اليســاريين هــي أنهــم يعتقــدون أنــه مــن الممكــن تحقيــق مطالــب 
الــرأسمالي نفســه. وفي هــذا الصــدد، فإنهــم لا يختلفــون عــن  الــجماهير دون القطيعــة مــع النظــام 
الإصلاحــيين اليمينــيين، باســتثناء أن هــؤلاء الأخيريــن لا يكلفــون أنفســهم عنــاء إخفــاء انبطاحهــم الكامــل 

أمــام أصحــاب الأبنــاك والرأسمالــيين.

وبشــكل عــام، فــإن »يســاريي« اليــوم لم يعــودوا حتــى يتحدثــون عــن الاشتراكيــة. إنهــم ليســوا حتــى ظلا 
ــات المحتشــمة  ــك، يقــتصرون على رفــع المطالب ــدلا مــن ذل ــات. وب ــزعماء اليســار القدامــى في الثلاثيني ل

بتحــسين مســتويات المعيشــة، والمزيــد مــن الحقــوق الديمقراطيــة، ومــا إلى ذلــك.

بــل إنهــم لم يعــودوا يــشيرون حتــى إلى الرأسماليــة، بــل يكتفــون بالإشــارة إلى »النيــو ليبراليــة« -أي 
الرأسماليــة »الســيئة«، في مقابــل الرأسماليــة »اللطيفــة«- على الرغــم مــن أنهــم لا يشرحــون مطلقــا مــا 

ــة. ــة اللطيفــة الخيالي ــه تلــك الرأسمالي ــذي يــفترض أن تكــون علي ال

ولأن هــؤلاء الإصلاحــيين اليســاريين يرفضــون القطيعــة مــع النظــام، فإنهــم يحتاجــون حــتما إلى إيجــاد 
ــوق بهــم  ــه يمكــن الوث ــدا وأن ــات أنهــم لا يشــكلون تهدي ــون إثب تســوية مــع الطبقــة الســائدة. إنهــم يحاول

للحكــم لصالــح الرأسمالــيين.

هــذا مــا يــفسر رفضهــم العنيــد للقطيعــة مــع الجنــاح اليمينــي -العميــل الواضــح للطبقــة الســائدة داخــل 
ــره بالحاجــة إلى الحفــاظ على الوحــدة. ــون تبري ــة- وهــو مــا يحاول الحركــة العمالي

وفي النهايــة، يــؤدي بهــم ذلــك دائمــا إلى الاســتسلام لليــمين. لكــن اليــمين عندمــا يســتعيد الســيطرة، لا 
يظهــر نفــس الــجبن، بــل يطلــق على الفــور حملــة مطــاردة شرســة ضــد اليســار.
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ــه جــزء لا يتجــزأ مــن الحمــض  ــا ليــس مســألة صفــة شــخصية لهــذا الفــرد أو ذاك، إن وبالتــالي فــإن الــجبن هن
النــووي الســياسي للإصلاحيــة اليســارية.

النضال ضد الاضطهاد
تجــد أزمــة الرأسماليــة تعبيرهــا في بــروز العديــد مــن تيــارات المعارضــة العميقــة الجــذور ضــد المجتمــع القائم، 

وقيمــه، وأخلاقــه، وظلمــه واضطهــاده الــذي لا يطاق.

إن التناقــض المركــزي في المجتمــع الــرأسمالي هــو العــداء بين العمــل المأجــور ورأس المال. ومع ذلك، فإن 
الاضطهــاد يتخــذ أشــكالا عديــدة ومختلفــة، بعضهــا أقــدم بكثير وأكثر رســوخا مــن عبودية العمــل المأجور.

ومــن بين أكثر أشــكال الاضطهــاد انتشــارا وإيلامــا هنــاك اضطهــاد النســاء في عــالم يهيمــن عليــه الذكــور. 
تــؤدي الأزمــة إلى زيــادة التبعيــة الاقتصاديــة للنســاء. إن الاقتطاعــات في الإنفــاق الاجتماعــي الحكومــي 

تثقــل كاهــل النســاء بشــكل غير متناســب بزيــادة عــبء رعايــة الأطفــال ورعايــة المســنين.

هنــاك توســع رهيــب لوبــاء العنــف ضــد النســاء في جميــع أنحــاء العــالم. وتتعــرض الكــثير مــن الحقــوق مثــل 
ــة بين  ــن، وخاص ــي بينه ــزاج الكفاح ــة، وينمــو الم ــل ضخم ــثير ردة فع ــوم. وهــذا ي ــاض للهج ــق في الإجه الح

الشــابات.

إن تمــرد النســاء ضــد هــذا الاضطهــاد الــوحشي لــه أهميــة أساســية في النضــال ضــد الرأسماليــة. فبــدون 
الانخــراط الكامــل للنســاء لا يمكــن أن تكــون هنــاك ثــورة اشتراكيــة ناجحــة.

إن النضال ضد جميع أشكال الاضطهاد والتمييز جزء ضروري من النضال ضد الرأسمالية.

وموقفنــا بســيط للغايــة: في كل صراع، ســنقف دائمــا إلى جانــب المضطهَديــن ضــد المضطهِديــن. لكــن 
هــذا الإعلان العــام ليــس كافيــا في حــد ذاتــه لتحديــد موقفنــا. يجــب أن نضيــف أن موقفنــا هو في الأســاس 

موقــف معــارض.

وهــذا يعنــي: أننــا نعــارض الاضطهــاد والتمييــز مــن أي نــوع، ســواء كان موجهــا ضــد النســاء أو على أســاس 
لــون الــبشرة أو ضــد المثلــيين أو المتحــولين جنســيا أو أي مجموعــة أو أقليــة مضطهَــدة أخــرى.

ــة  ــوق مجموع ــن حق ــاع ع ــتار الدف ــت س ــب، تح ــي تلع ــة، الت ــات الهوي ــا سياس ــض تمام ــا نرف ــك، فإنن ــع ذل وم
معينــة، دورا رجعيــا ومــثيرا للانقســام، يــؤدي في النهايــة إلى إضعــاف وحــدة الطبقــة العاملــة وتقديــم 

مســاعدة لا تقــدر بثمــن للطبقــة الســائدة.
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لقــد أصبحــت الحركــة العماليــة مصابــة بجميــع أنــواع الأفــكار الغريبــة عنهــا: مــا بعــد الحداثــة، وسياســات الهويــة، 
و«الصوابيــة السياســية«، وكل ذلــك الهــراء الغريــب الآخــر الــذي تــم تهريبــه مــن الجامعات من قبــل البرجوازية 

الصــغيرة »اليســارية«، التــي تعمــل بمثابــة قنــاة لنقــل الأيديولوجيــات الرجعيــة الغريبــة عن الطبقــة العاملة.

وقــد تســببت سياســات الهويــة، التــي هــي نتيجــة ثانويــة لما يســمى مــا بعــد الحداثة، في تشــويش أدمغة 
ــة الــسلاح الأكثر  الــطلاب. لقــد تــم إدخــال هــذه الأفــكار الغريبــة إلى الحركــة العماليــة، حيــث أصبحــت بمثاب

فعاليــة في أيــدي البيروقراطيــة في صراعهــا ضــد المناضــلين الطبقــيين الأكثر كفاحيــة.

لقــد شــدد ليــنين على ضرورة أن يخــوض الشــيوعيون النضــال على جميــع الجبهــات: ليــس فقــط الجبهــة 
الاقتصاديــة والسياســية، بــل أيضــا الجبهــة الأيديولوجيــة. إننــا نقــف بثبــات على الأســاس المــتين للنظريــة 

الماركســية وفلســفة الماديــة الديالكتيكيــة.

وهــذا يتناقــض تمامــا مــع المثاليــة الفلســفية بجميــع أشــكالها: ســواء كانــت المثاليــة الصوفيــة الدينيــة 
الواضحــة والمعلنــة، أو المثاليــة الصوفيــة لما بعــد الحداثــة المقَُنعــة والكلبيــة والتــي لا تقــل سما.

ولذلــك فــإن النضــال ضــد هــذه الإيديولوجيــة الغريبــة عــن طبقتنــا، وضــد مناصريهــا مــن البرجــوازيين الصغــار، 
يشــكل مهمــة بالغــة الأهميــة. لا ينبغــي تقديــم أي تنــازلات للأفــكار المــثيرة للانقســام والمعاديــة للثــورة، 

والتــي تصــب في مصلحــة الرأسمالــيين وتكتيكهــم القديــم: فــرق تســد.

ــة بين شريحــة مــن الشــباب  ــدأ يظهــر بالفعــل رد فعــل صحــي ضــد هــذه الأفــكار الخبيث في الواقــع، لقــد ب
ــن يتجهــون نحــو الشــيوعية. الذي

إن الشــيوعيين يقفــون بثبــات على أرض السياســة الطبقيــة ويدافعــون عــن وحــدة الطبقــة العاملــة فــوق 
كل تقســيمات العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن. نحــن لا نهتــم إذا كنــت أســودا أو أبيضــا، ذكــر 
أو أنثــى. كما أننــا لســنا مهتــمين مطلقــا بأســلوب حياتــك أو مــن هــو شريــكك. هــذه أمــور شــخصية بحتــة 

وليــس مــن حــق أحــد أن يتدخــل فيهــا، بمــن في ذلــك البيروقراطــيين ورجــال الديــن والسياســيين.

الشرط الوحيــد للانــضمام إلينــا هــو أن تكــون مســتعدا وراغبــا في النضــال مــن أجــل القضيــة الوحيــدة التــي 
يمكنهــا أن توفــر الحريــة الحقيقيــة والمســاواة والعلاقــات الإنســانية الحقيقيــة بين الرجــال والنســاء: قضيــة 

النضــال العظيمــة مــن أجــل تحــرر الطبقــة العاملــة.

لكــن الشرط المســبق للانــضمام إلى الشــيوعيين هــو أن تترك كل ذلــك الهــراء الرجعــي المتعلق بسياســات 
الهويــة خــارج الباب.
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النقابات العمالية
إن الــفترة الحاليــة هــي الــفترة الأكثر عاصفيــة واضطرابــا في التاريــخ. إن الأرضيــة مهيــأة لنهضــة عامــة لــلصراع 
الطبقــي. لكــن ذلــك لــن يكــون ســهلا. لقــد بــدأت الطبقــة العاملــة في الاســتيقاظ بعــد فترة ســبات إلى 
حــد مــا. وســيتعين عليهــا أن تتعلــم مــن جديــد العديــد مــن الــدروس، بمــا في ذلــك الــدروس الأوليــة مثــل 

الحاجــة إلى التنظيــم في النقابــات العماليــة.

لكــن قيــادة المنــظمات الجماهيريــة، بــدءا بالنقابــات، تعيــش في كل مــكان حالــة يــرثى لهــا. لقــد كشــفت عن 
عــدم قدرتهــا على الإطلاق على تلبيــة الاحتياجــات الأكثر إلحاحــا للطبقــة العاملــة. ولم تتمكــن حتــى مــن بنــاء 

وتقويــة النقابات بنفســها.

ونتيجــة لذلــك، فــإن شرائــح كاملــة مــن الجيــل الجديــد مــن الــعمال الشــباب، المنخــرطين في وظائــف غير 
مســتقرة مثــل ســائقي توصيــل الطلبــات، وعمال مراكــز الاتصــال ومــا شــابه، يجــدون أنفســهم مجــرد مــادة 

خــام للاســتغلال.

وإذ يعملــون في ظــروف مروعــة في أماكــن العمــل الحديثــة المســتغلة للــعمال، مثــل مســتودعات أمــازون، 
فإنهــم يتعرضــون للاســتغلال الــوحشي وطــول ســاعات العمــل والأجــور الزهيــدة. لقــد ولــت منــذ زمــن بعيــد 
تلــك الأيــام التــي كان الــعمال فيهــا يحصلــون على زيــادات كــبيرة في الأجــور بمجــرد التهديــد بــالإضراب. 
ســيقول أربــاب العمــل إنهــم لا يســتطيعون حتــى الحفــاظ على المســتوى الحــالي للأجــور، ناهيــك عــن 

تقديــم زيــادات.

إن أولئــك الذيــن مــا زالــوا يحلمــون بالــسلام الطبقــي والتوافــق الطبقي، هم يعيشــون في الماضي، في 
مرحلــة مــن الرأسماليــة لم تعــد موجــودة. إن الطوبــاويين حقــا هــم القــادة النقابيــون، وليــس الماركســيين! 
ينفتــح أمامنــا مشــهد لمعــارك عظيمــة، لكنــه ســيكون أيضــا مشــهدا لهزائــم تتكبدهــا البروليتاريــا بســبب 

ســوء القيــادة. إن المطلــوب هــو الكفاحيــة الجريئــة وإحيــاء الصراع الطبقــي.

إن سيرورة التجــذر ســوف تســتمر وتتعمــق. وهــذا مــن شــأنه أن يفتــح إمكانيــات كــبيرة لعمــل الشــيوعيين 
في النقابــات وأماكــن العمــل.

إن الطريــق إلى الأمــام يتطلــب نضــالا جديــا ضــد الإصلاحيــة، نضــالا مــن أجــل تجديــد المنــظمات الجماهيريــة 
للطبقــة العاملــة، بــدءا بالنقابــات. يجــب أن يتــم تحويــل النقابــات إلى منــظمات عماليــة كفاحيــة.

لكــن هــذا لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خلال النضــال العنيــد ضــد البيروقراطيــة الإصلاحيــة. يجب تطــهير النقابات 
مــن أعلى إلى أســفل، والقضــاء التام على سياســات التعــاون الطبقي.
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الكفاحية ليست كافية
   إن النضــال ضــد الإصلاحيــة لا يعنــي أننــا ضــد الإصلاحــات. نحــن لا ننتقــد القــادة النقابــيين لأنهــم يناضلــون 

مــن أجــل الإصلاحــات، بــل على العكــس مــن ذلــك، ننتقدهــم لأنهــم لا يناضلــون على الإطلاق.

إنهــم يســعون إلى التوافقــات مــع أربــاب العمــل، ويتجنبــون اتخــاذ إجــراءات كفاحيــة، وعندمــا يضطــرون إلى 
القيــام بذلــك، بســبب ضغــط القواعــد، فإنهــم يبذلــون كل مــا في وســعهم للحــد مــن الإضرابــات والتوصــل 

إلى تســوية فاســدة مــن أجــل إنهــاء الحركــة في أسرع وقــت ممكــن.

ســوف يناضــل الشــيوعيون مــن أجــل حتــى أصغــر الإصلاحــات التــي تمثــل تحســينا في مســتويات معيشــة 
ــات ذات  ــل إصلاح ــن أج ــح النضــال م ــة، أن ينج ــروف الحالي ــل الظ ــن، في ظ ــه لا يمك ــم. لكن ــعمال وحقوقه ال

معنــى إلا بقــدر مــا يكتســب ذلــك النضــال نطاقــا  أوســع وأكثر ثوريــة.

ســوف تنفضــح حــدود الديمقراطيــة البرجوازيــة الرســمية بقــدر مــا يتــم اختبارهــا في الممارســة العمليــة. 
ســوف نناضــل مــن أجــل الدفــاع عــن أي مطالــب ديمقراطيــة ذات معنــى، مــن أجــل تــوفير الظــروف الأكثر 

ملاءمــة لتحقيــق التطــور الكامــل لــلصراع الطبقــي.

لا يمكــن للطبقــة العاملــة ككل أن تتعلــم إلا مــن خلال تجربتهــا الخاصــة. وبــدون النضــال اليومــي مــن أجــل 
التحســينات في ظــل الرأسماليــة، لــن تكــون الثــورة الاشتراكيــة ممكنــة.

لكــن الكفاحيــة النقابيــة ليســت كافيــة في حد ذاتهــا في آخر المطاف. ففي ظل ظــروف الأزمة الرأسمالية، 
حتــى المكاســب التــي تحققها الطبقة العاملــة لا يمكن أن تدوم طويلا.

ومــا يتنــازل عنــه الرأسماليــون باليــد اليمنــى ســيستردونه باليــد الــيسرى. تتقــوض الزيــادات في الأجــور 
بســبب التضخــم أو الزيــادات الضريبيــة. وتغلــق المصانــع والبطالــة تتزايــد.

الســبيل الوحيــد لــضمان عــدم تقويــض الإصلاحــات هــو النضــال مــن أجــل إحــداث تغــيير جــذري في المجتمــع. 
وعنــد نقطــة معينــة، يمكــن أن تتحــول النضــالات الدفاعيــة إلى نضــالات هجوميــة. ومن خلال تجربــة النضالات 

الصــغيرة مــن أجــل مطالــب جزئيــة، يتــم إعــداد الأرض لخــوض المعركــة النهائيــة على الســلطة.

الحاجة إلى الحزب
الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة الثوريــة الحقيقيــة الوحيــدة في المجتمــع. إنهــا الطبقــة الوحيــدة التي ليســت 
لديهــا أيــة مصلحــة في اســتمرار النظــام القائــم على الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج واســتغلال قــوة 
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العمــل البشريــة لإشــباع جشــع عــدد قليــل مــن الطفيلــيين الأثريــاء.

إنــه واجــب الشــيوعيين تحويــل نضــال الطبقــة العاملــة اللاواعــي، أو شــبه الواعــي، إلى نضــال واعــي لتغــيير 
اللازمــة للإطاحــة بديكتاتوريــة أصحــاب الأبنــاك  القــوة  التــي تمتلــك  العاملــة  المجتمــع. وحدهــا الطبقــة 

والرأسمالــيين.

ــدا أنــه لا يمكــن لأي مصبــاح أن يضيء، ولا لعجلــة أن تــدور، ولا لهاتــف أن يــرن دون إذن  ــا لا نــنسى أب دعون
الطبقــة العاملــة.

هــذه قــوة هائلــة. ومــع ذلــك فإنهــا قــوة على شــكل امكانيــة فقــط. ولكي تصبــح تلــك القــوة المحتملــة قــوة 
حقيقيــة، لا بــد مــن وجــود شيء آخــر. وهــذا الشيء هــو: التنظيــم.

هنــاك تشــابه دقيــق مــع قــوة الطبيعــة. فالبخــار يشــبه تلــك القوة. لقــد وفر القــوة المحركة للثــورة الصناعية. 
ــه القــوة التــي تحــرك المحــركات، وتوفــر الضــوء والتدفئــة والطاقــة التــي تعطــي الحيــاة والحركــة للمــدن  إن

الــكبرى.

إلا أن البخــار لا يصبــح قــوة فعليــة إلا عندمــا يتــم تكثيفــه في آلــة تســمى المكبــس. لكنــه بــدون تلــك الآلــة 
يتبــدد بلا فائــدة في الــغلاف الجــوي. ويبقــى مجــرد احــتمال لا أكثر.

وحتــى على المســتوى الأولي، فــإن كل عامــل يمتلــك وعيــا طبقيــا يفهــم الحاجــة إلى التنظيــم النقــابي. 
لكــن أســمى تعــبير عــن التنظيــم البروليتــاري هــو الحــزب الثــوري الــذي يوحــد الشريحــة الأكثر وعيــا وتفانيــا 
وكفاحيــة مــن الطبقــة العاملــة في النضــال مــن أجــل الإطاحــة بالرأسماليــة. إن إنشــاء مثــل هــذا الحــزب هــو 

المهمــة الأكثر إلحاحــا التــي تواجهنــا.

الوعي

إن الاضطــراب الاقتصــادي والاجتماعــي المتزايــد يهــدد بتقويــض أســس النظــام القائــم. كيــف يمكــن للمــرء 
أن يــفسر التقلبــات العنيفــة التــي تشــهدها الانتخابــات في كل مــكان، نحــو اليــمين ثــم نحــو اليســار، ثــم 

العــودة نحــو اليــمين؟

الإصلاحيــون اليســاريون قــصيرو النظــر يلومــون الــعمال على »تخلفهــم« المزعــوم. هــذه هــي الطريقــة 
التــي يحاولــون بهــا إيجــاد المبررات لأنفســهم والتغطيــة على دورهــم الخبيــث. لكــن مــا يعكســه هــذا 
هــو اليــأس والافتقــار التــام إلى بديــل جــدي. تحــاول الــجماهير يائســة إيجــاد مخــرج. وهــي تخــتبر الخيــارات 
الموجــودة الواحــد منهــا تلــو الآخــر. تخــتبر هــذه الحكومــة وتلــك، وهــذا الحــزب وذلــك، وهــذا القائــد وذاك، 

فتجــد أنهــم عاجــزون وتنبذهــم.
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يلعــب الإصلاحيــون، في هــذه الــسيرورة، دورا مــثيرا للأسى، بيــنما يلعــب الإصلاحيــون اليســاريون دورا أكثر 
إثــارة للأسى. ونتيجــة لذلــك، نــرى حــدوث تغــيير في الوعــي. وهــو ليــس ذلــك النــوع مــن التغــيير البطــيء 

والتدريجــي الــذي قــد يتوقعــه المــرء.

يســتغرق الأمــر وقتــا حتــى ينضــج، بطبيعــة الحــال، لكــن التــغيرات الكميــة تصــل في النهايــة إلى نقطــة حرجــة 
حيــث تتحــول الكميــة فجــأة إلى كيــف. التــغيرات الحــادة في الوعــي متأصلــة في الوضــع برمتــه.

وهــذا هــو بالضبــط نــوع التغــيير الــذي نشــهده الآن، وخاصــة بين الشــباب. طلبــت دراســة اســتقصائية مــن 
أكثر مــن 1000 بالــغ بريطــاني ترتيــب الــكلمات والعبــارات التــي يربطونهــا أكثر بـ«الرأسماليــة«.

كانــت النتيجــة هــي: »الجشــع« )بنســبة %73(؛ ثــم »الضغط المســتمر لتحقيق الإنجاز« )%70(؛ و«الفســاد« 
)%69(. ووافــق %42 مــن المشــاركين على العبــارة القائلــة بــأن »الرأسماليــة يســيطر عليهــا الأغنيــاء وهــم 

الذيــن يحــددون الأجنــدات السياســية«.

ويتــجلى التــغير الــذي يحــدث في الوعــي بشــكل واضــح في الاتجــاه نحــو الأفــكار الشــيوعية بين الشــباب. 
يطلــق هــؤلاء الشــباب على أنفســهم اســم شــيوعيين، على الرغــم مــن أن العديــد منهم لم يقــرؤوا البيان 

الشــيوعي قــط، وليســت لديهــم أيــة معرفــة بالاشتراكيــة العلميــة.

لكــن خيانــات اليســار جعلــت كلمــة »الاشتراكيــة« ذات رائحــة كريهــة بالنســبة لهــم. فلــم يعــد لهــا صــدى بين 
الفئــات الأكثر تقدمــا. إنهــم يقولــون: »نريــد الشــيوعية. وليــس أقــل مــن ذلــك«.

من هو الشيوعي؟
في ذلك الفصل المعنون بـ«البروليتاريون والشيوعيون« في البيان الشيوعي نقرأ ما يلي:

»ما هي علاقة الشيوعيين بالبروليتاريين ككل؟ 

لا يشــكل الشــيوعيون حزبــا منفــصلا معارضــا لأحــزاب الطبقــة العاملــة الأخــرى. ليســت لديهــم مصالــح خاصــة 
منفصلــة عــن مصالــح البروليتاريــا ككل.

 إنهــم لا يضعــون أيــة مبــادئ عصبويــة خاصــة بهــم، يريــدون مــن خلالهــا تشــكيل وقولبــة الحركــة البروليتاريــة.
لا يتميز الشيوعيون عن بقية أحزاب الطبقة العاملة الأخرى إلا بما يلي فقط: 

يوضــح  البلــدان،  مختلــف  في  البروليتاريــون  يخوضهــا  التــي  الوطنيــة  النضــالات  خضــم  في   -1
]…[ قوميــة  أي  عــن  مســتقل  بشــكل  بأكملهــا،  للبروليتاريــا  المشتركــة  المصالــح  ويبرزون   الشــيوعيون 
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لــذا فــإن الشــيوعيين هــم، مــن جهــة، القســم الأكثر تقدمــا وحزمــا مــن بين أحــزاب الطبقــة العاملــة في كل 
البلــدان، ذلــك القســم الــذي يدفــع كل الآخريــن إلى الأمــام؛

2- ومــن جهــة أخــرى، فإنهــم يتميــزون، مــن الناحيــة النظريــة، عــن الــجماهير الغــفيرة مــن البروليتاريــا بميــزة 
الفهــم الواضــح لخــط الــسير، والظــروف، والنتائــج العامــة النهائيــة للحركــة البروليتاريــة«.

تشرح هذه الأسطر جوهر المسألة بشكل جيد للغاية.

هل الوقت مناسب لإعلان أممية شيوعية ثورية؟
إن ردة الفعــل المتزايــدة ضــد مــا يســمى بـ«اقتصــاد الســوق الحــر« قــد أرعبــت المدافــعين عــن الرأسماليــة. 

إنهــم ينظــرون بخــوف إلى مســتقبل غامــض ومضطــرب.

وبالإضافــة إلى مــزاج التشــاؤم الســائد هــذا، فقــد بــدأ ممثلــو البرجوازيــة الأكثر نباهــة في اكتشــاف أوجــه 
تشــابه مقلقــة لهــم مــع عــالم عــام 1917. هــذا هــو الســياق الــذي تطــرح فيــه الحاجــة إلى حــزب ثــوري يحمــل 

رايــة نظيفــة وسياســات ثوريــة واضحــة.

إن الطابــع الأممــي لحركتنــا مســتمد مــن حقيقــة أن الرأسماليــة هــي نظــام عالمــي. فمنــذ البدايــة، ســعى 
ماركــس إلى إنشــاء منظمــة أمميــة للطبقــة العاملــة.

ــة الشــيوعية، لم يعــد هنــاك وجــود لمثــل هــذه المنظمــة. لقــد  لكــن ومنــذ الانحطــاط الســتاليني للأممي
ــة! ــيوعية ثوري ــة ش ــت الآن لإعلان أممي ــان الوق ح

ســينظر البعــض إلى هــذه الخطــوة على أنهــا عصبويــة. لكــن ليســت لها أية علاقــة بالعصبوية. ليســت لدينا، 
على الاطلاق، أيــة علاقــة مــع المجموعــات اليســارية المتطرفــة والعصبويــة التــي تتبــختر مثــل طــاووس 

ســخيف على هامــش الحركــة العماليــة.

علينــا أن نديــر ظهورنــا للعصبــويين ونتوجــه نحــو الفئــات الجديــدة التــي تتجــه نحــو الشــيوعية. ليســت هــذه 
الخطــوة تعــبيرا عــن نفــاد الــصبر ولا عــن نزعــة إرادويــة ذاتيــة. إنهــا تســتمد جذورهــا مــن فهــم واضــح لــلشرط 

الموضوعــي. وهــذا وحــده، وليــس أي شيء آخــر، مــا يجعــل مثــل هــذه الخطــوة ضروريــة للغايــة وحتميــة.
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دعونا نتفحص الحقائق:
إن آخــر اســتطلاعات الــرأي التــي أجريــت في بريطانيــا والولايــات المتحــدة وأستراليــا، وغيرهــا مــن البلــدان، 
تزودنــا بمــؤشر واضــح للغايــة على أن فكــرة الشــيوعية تنــتشر بسرعــة. إن الإمكانــات أمــام الشــيوعية هائلــة. 

ومهمتنــا هــي أن نجعــل تلــك الإمكانيــة حقيقــة مــن خلال إعطائهــا تعــبيرا تنظيميــا.

ومــن خلال تنظيمنــا للطليعــة في حــزب شــيوعي ثــوري حقيقــي، ودمجهــا في منظمة بلشــفية منضبطة، 
وتكوينهــا على أســاس الأفــكار الماركســية، وتدريبهــا على أســاليب ليــنين، ســنبني قــوة يمكنهــا أن تلعــب 

دورا رئيســيا في الثــورة الاشتراكيــة خلال المرحلــة المقبلــة.

هذه هي مهمتنا. وعلينا أن نتغلب على كل العقبات من أجل تحقيقها.

الستالينية مقابل البلشفية
اعتقــد أعــداء الشــيوعية لــفترة طويلــة أنهــم نجحــوا في طــرد أشــباح ثــورة أكتوبــر. وبــدا انهيــار الاتحــاد 
الســوفياتي كما لــو أنــه يؤكــد اعتقادهــم بــأن الشــيوعية ماتــت ودُفنــت. قالــوا بشماتــة: »لقــد انتهــت 

الحــرب البــاردة، وقــد انتصرنــا«.

ــا الطبقيــون، لم تكــن الشــيوعية هــي  ــه خلافــا للأســطورة التــي يكررهــا باســتمرار أعداؤن ــك، فإن ومــع ذل
التــي انهــارت أواخــر الثمانينيــات، بــل الســتالينية، والتــي هــي صــورة كاريكاتوريــة فظيعــة وبيروقراطيــة 

وشــمولية لا علاقــة لهــا بنظــام الديمقراطيــة العماليــة الــذي أسســه ليــنين والبلاشــفة عــام 1917.

لقــد نفــذ ســتالين ثــورة سياســية مضــادة ضــد البلشــفية، معتمــدا على فئــة مــن كبــار المســؤولين الذيــن 
وصلــوا إلى الســلطة في فترة انحســار الثــورة بعــد وفــاة ليــنين. ومــن أجــل ترســيخ دكتاتوريتــه المضــادة 

للثــورة، اضطــر ســتالين إلى قتــل جميــع رفــاق ليــنين وعــدد كــبير مــن الشــيوعيين الحقيقــيين الآخريــن.

إن الســتالينية والبلشــفية، ليســتا متطابقــتين على الاطلاق، إنــهما ليســتا مختلفــتين مــن حيــث النــوع 
فحســب: بــل إنــهما عــدوان عــداء تناحريــا مطلقــا، ويفصــل بينــهما نهــر مــن الدمــاء.

انحطاط الأحزاب »الشيوعية«
ترتبــط الشــيوعية بشــكل وثيــق باســم ليــنين والتقاليــد المجيــدة للثــورة الروســية، لكــن الأحــزاب الشــيوعية 
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الموجــودة اليــوم هــي »شــيوعية« بالاســم فقــط. لقــد تــخلى قــادة تلــك الأحــزاب منــذ زمــن بعيــد عــن أفــكار 
ليــنين والبلشــفية.

كان الانفصــال الحاســم عــن اللينينيــة هــو قبــول سياســة »الاشتراكية في بلــد واحد« المعادية للماركســية. 
وقــد توقــع تروتــسكي، عــام 1928، أن هــذه السياســة ســتؤدي حــتما إلى الانحطــاط القومــي الإصلاحــي 

لــكل الاحــزاب الشــيوعية في العــالم. وقــد أثبتــت الوقائــع صحــة هــذا التوقــع.

في البدايــة كان قــادة الأحــزاب الشــيوعية يطيعــون إملاءات ســتالين والبيروقراطيــة، واتبعــوا بخنــوع كل 
انعطــاف يــأتي مــن موســكو. وفي وقــت لاحــق، تبرأوا مــن ســتالين، لكنهــم، وبــدلا مــن العــودة إلى ليــنين، 
اتخــذوا منعطفــا حــادا نحــو اليــمين. وبعــد انفصالهــا عــن موســكو، تبنــت تلــك الأحــزاب في معظــم البلــدان 

وجهــات نظــر وسياســات إصلاحيــة.

تلــك  بلــد واحــد«، تكيفــت قيــادات كل  للمنطــق المشــؤوم المتمثــل في »الاشتراكيــة في  وباتباعهــا 
الاحــزاب مــع مصالــح البرجوازيــة في بلدهــا. وقــد أدى ذلــك إلى الانحطــاط الكامــل، وحتــى التصفيــة الكاملــة 

للأحــزاب الشــيوعية.

ــة الحــزب الشــيوعي الإيطــالي، الــذي كان أكبر وأقــوى حــزب شــيوعي  ــة الأكثر تطرفــا هــي حال كانــت الحال
في أوروبــا. وقــد أدت سياســات الانحطــاط الوطنــي الإصلاحــي في النهايــة إلى حــل الحــزب الشــيوعي 

ــه إلى حــزب إصلاحــي برجــوازي. وتحول

 Morning« الحــزب الشــيوعي البريطــاني اليــوم لا يمتلــك أي تــأثير ســوى مــن خلال صحيفة يومية تســمى
ــه في الواقــع مجــرد غطــاء  ــة اليســارية. إن ــرة للإصلاحي Star«، والتــي لا يتجــاوز خطهــا أبعــد مــن نســخة فات

يســاري للبيروقراطيــة النقابيــة.

أمــا الحــزب الشــيوعي الإســباني فهــو عضــو في حكومــة ائتلافيــة ترســل الأســلحة إلى أوكرانيــا كجــزء مــن 
ــة تراجــع حــاد. عبرت منظمــة الشــباب  ــو ضــد روســيا. ونتيجــة لذلــك، فقــد دخــل الحــزب في مرحل حــرب النات

الشــيوعي )UJCE( عــن معارضتهــا للخــط الرســمي للحــزب فتــم طردهــا.

في حين أن الحــزب الشــيوعي الأمــريكي لا يعمــل ســوى كآلــة انتخابيــة لصالــح الحــزب الديمقراطــي، ويدعــو 
إلى التصويــت لصالــح بايــدن باعتبــاره »تصويتــا ضــد الفاشــية«.

وكان الحــزب الشــيوعي الجنــوب إفريقــي طيلــة 30 عامــا جــزءا مــن حكومة حــزب المؤتمر الوطنــي الأفريقي 
المؤيــدة للرأسماليــة، حتــى أنــه دافــع عــن المذبحــة التــي راح ضحيتهــا 34 مــن عمال المناجــم المضربين في 

ماريكانا عــام 2012.

والقائمة لا نهاية لها.
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أزمة الأحزاب الشيوعية
تجــد الحركــة الشــيوعية العالميــة نفســها في حالــة مــن الفــوضى الكاملــة في هــذه اللحظــة الحرجــة مــن تاريــخ 

العالم.

لقــد ردت الأحــزاب الشــيوعية في جميــع أنحــاء العــالم على المذبحــة في غــزة بدعــوات إلى »احترام القانــون 
الــدولي« وقــرارات الأمــم المتحــدة، أي قــرارات القــوى الإمبرياليــة الــكبرى.

لكــن غــزو روســيا لأوكرانيــا في فبرايــر 2022، كان هــو الــذي أثــار انقســاما عميقــا في صفوفهــا، حيــث 
استســلمت معظــم الأحــزاب الشــيوعية بشــكل فضائحــي لموقــف الطبقــة الســائدة في بلدانهــا. غطــت 
العديــد مــن الأحــزاب الشــيوعية، وخاصــة في الغــرب، دعمهــا الضمنــي لحلــف الناتــو بدعــوات ســلمية تطالــب 

بالــسلام، و«المفاوضــات«، ومــا إلى ذلــك. وقــد جعــل الهجــوم الإسرائــيلي على غــزة الأمــور أكثر ســوءا.

حيــث أن الحــزب الشــيوعي الفــرنسي، على ســبيل المثــال، انســحب مــن الائــتلاف الانتخــابي اليســاري 
)الاتحــاد الشــعبي البيئــي والاجتماعــي الجديــد NUPES( لأن زعيمــه، ميلينشــون، رفــض وصــف حماس 

بأنهــا منظمــة إرهابيــة.

وعلى الطــرف الآخــر، صــارت بعــض الأحــزاب الشــيوعية الأخــرى مجــرد أدوات للسياســة الخارجيــة الروســية 
والصينيــة، حيــث تصــورهما على أنــهما حليفــان تقدميــان لنضــال الأمــم الضعيفــة والتابعــة مــن أجــل »التحــرر 

مــن الاســتعمار الإمبريــالي وعبوديــة الديــون«.

الوجــود  لقــد فقــد أي مظهــر مــن مظاهــر  الشــيوعي لفدراليــة روســيا حالــة متطرفــة.  الحــزب  ويعــتبر 
المســتقل، ناهيــك عــن الوجــود الشــيوعي. لقــد أصبــح حــزب زيوغانــوف منــذ فترة طويلــة مجــرد تابــع لنظــام 

ــوتين الرجعــي. ب

وقــد أدت هــذه التناقضــات إلى سلســلة مــن الانقســامات. فشــل الاجــتماع العالمــي للأحــزاب الشــيوعية 
والعماليــة )IMCWP(، الــذي انعقــد في هافانــا عــام 2023، حتــى في إصــدار بيــان حــول حــرب أوكرانيــا لأنــه 

لم يتمكــن مــن التوصــل إلى »توافــق«.

أزمة الحركة الشيوعية ودور الحزب الشيوعي اليوناني
انتفــض العديــد مــن الــعمال الشــيوعيين في القواعــد ضــد هــذه التحريفيــة الوقحــة. لقــد اتخــذ الحــزب 
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الشــيوعي اليونــاني خطــوات مهمــة، بلا شــك، في رفــض الفكــرة الستالينية-المنشــفية القديمــة ســيئة 
الســمعة التــي تقــول بالثــورة عبر مرحلــتين. وقــد تبنــى موقفــا أمميــا صحيحــا بشــأن الحــرب الأوكرانيــة، التــي 

ــات. وصفهــا بأنهــا صراع بين الإمبريالي

ــا. ســيكون هــذا موضــع  وقــاد حركــة عماليــة لمقاطعــة شــحن الأســلحة مــن الموانــئ اليونانيــة إلى أوكراني
ترحيــب مــن قبــل جميــع الشــيوعيين الحقيقــيين. ومــع ذلــك، فإنــه على الرغــم مــن الأهميــة الكــبيرة لهــذه 
الخطــوات، فإنــه مــن الســابق لأوانــه أن نســتنتج أن التقــدم الــذي أحــرزه الشــيوعيون اليونانيــون قــد اكتمــل.

مــن الضروري عليهــم، على وجــه الخصــوص، إجــراء قطيعــة كاملــة مــع نظريــة الاشتراكيــة في بلــد واحــد 
المناهضــة للماركســية، واعــتماد نهــج الجبهــة الموحــدة اللينينيــة.

يحــاول الحــزب الشــيوعي اليونــاني بنــاء روابــط مــع الأحــزاب الشــيوعية الأخــرى التــي تشــاركه موقفــه بشــأن 
الحــرب الأوكرانيــة باعتبارهــا صراعــا بين الإمبرياليــات. هــذه خطــوة في الاتجــاه الصحيــح. لكــن الشرط المســبق 
للنجــاح هــو إجــراء نقــاش مفتــوح وديمقراطــي تشــارك فيــه جميــع التيــارات الشــيوعية الحقيقيــة في العالم.

ــة  ــاء أمميــة شــيوعية حقيقيــة على أســاس أفــكار وأســاليب ليــنين يقــتضي النقــاش والمركزي إن إعــادة بن
الديمقراطيــة، وليــس سياســة الدبلوماســية و«التوافقــات«.

إن مهمتنــا هــي إعــادة الحركــة إلى أصولهــا الحقيقيــة، والقطيعــة مــع التحريفيــة الجبانــة ورفــع رايــة ليــنين. 
ولتحقيــق هــذه الغايــة، نحــن نمــد يــد الصداقــة إلى كل الأحــزاب أو المنــظمات التــي تشــاركنا هــذا الهــدف.

عندمــا أعلــن تروتــسكي تأســيس المعارضــة اليســارية الأمميــة، تصورهــا على أنهــا المعارضــة اليســارية 
داخــل الحركــة الشــيوعية العالميــة. نحــن شــيوعيون حقيقيــون -بلاشــفة لينينيــون- تــم اســتبعادنا بطريقــة 

ــد ســتالين. ــة مــن صفــوف الحركــة الشــيوعية على ي بيروقراطي

لقــد ناضلنــا دائمــا مــن أجــل الحفــاظ على رايــة أكتوبــر الحمــراء ورايــة اللينينيــة الحقيقيــة عاليــة، وعلينــا الآن أن 
نســتعيد مكانتنــا الصحيحــة كجــزء لا يتجــزأ مــن الحركــة الشــيوعية العالميــة.

لقــد حــان الوقــت لفتــح نقــاش نزيــه داخــل الحركــة حــول الماضي، والــذي ســيقطع أخيرا مــع آخــر بقايــا 
الصلبــة. اللينينيــة  أســس  على  دائمــة  شــيوعية  لوحــدة  الطريــق  ويمهــد  الســتالينية 

فلتسقط التحريفية!

من أجل الوحدة الكفاحية لجميع الشيوعيين!

من أجل العودة إلى لينين!
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سياسة لينين
مهمتنــا المبــاشرة ليســت هــي كســب الــجماهير. هــذا شيء يتجــاوز تمامــا قدراتنــا الحاليــة. إن هدفنــا هــو 
كســب العنــاصر العماليــة الأكثر تقدمــا ووعيــا. فقــط بهــذه الطريقــة ســيمكننا إيجــاد الطريــق إلى الــجماهير. 

لكنــه لا يمكننــا أن نتعامــل باســتخفاف مــع مقاربتنــا تجــاه الــجماهير.

الجيــل الجديــد مــن الــعمال والشــباب يبحــث عــن طريــق للخــروج مــن المأزق. وقــد أدركــت أفضــل العنــاصر أن 
الحــل الوحيــد يكمــن في ســلوك طريــق الثــورة الاشتراكيــة.

لقــد بــدأوا يفهمــون طبيعــة المشــاكل التــي تواجههــم وبــدأوا تدريجيــا في إدراك الحاجــة إلى حلــول جذريــة. 
لكــن نفــاد صبرهــم قــد يدفعهــم إلى ارتــكاب الأخطــاء.

كان مــن شــأن عمــل الشــيوعيين أن يكــون بســيطا للغايــة لــو أن كل مــا هــو مطلــوب هــو قصــف الطبقــة 
العاملــة بالشــعارات الثوريــة. لكــن هــذا غير كاف على الإطلاق، بــل ويمكــن أن يــؤدي إلى نتائــج عكســية.

لا يمكــن للطبقــة العاملــة أن تتعلــم إلا مــن خلال التجربــة، وخاصــة تجربــة الأحــداث العظيمــة. وعــادة مــا تتعلم 
ببــطء، ببــطء شــديد بالنســبة للعديــد مــن الثــوريين الذيــن يقعــون في بعــض الأحيــان تحــت تــأثير نفــاد الــصبر 

والإحباط.

لقــد أدرك ليــنين أنــه قبــل أن يتمكــن البلاشــفة مــن الاســتيلاء على الســلطة، كان عليهــم أولا كســب 
الــجماهير. ولهــذا، مــن الضروري وجــود مرونــة كــبيرة في التكتيــكات. لقــد كان ليــنين دائمــا يــوصي الثــوريين 

بالتــحلي بالــصبر: كانــت نصيحتــه للبلاشــفة هــي »اشرحــوا بــصبر«، وذلــك حتــى في خضــم ثــورة 1917.

وبــدون فهــم للتكتيــكات، انطلاقــا مــن التجربــة الملموســة للطبقــة العاملــة، ســيكون كل الحديــث عــن بنــاء 
الحركــة الثوريــة مجــرد ثرثــرة فارغــة: ســيكون مثــل ســكين بلا نصــل.

لهــذا الســبب يجــب أن تحتــل مســائل الاستراتيجيــة والتكتيــك مكانــة مركزيــة في اعتبــارات الشــيوعيين. لقــد 
كانــت لــدى كل مــن ليــنين وتروتــسكي فكــرة واضحــة للغايــة حــول علاقــة الطليعــة الشــيوعية بالمنــظمات 

الإصلاحيــة الجماهيريــة.

وقــد تــم تلخيــص ذلــك في الكتــاب الــذي يمثــل بلا شــك تحفــة ليــنين حــول التكتيــكات الثوريــة، أي كتــاب: 
مــرض اليســارية الطفــولي في الشــيوعية. لكــن وبعــد أكثر مــن قــرن مــن الزمــان، تبقــى كتابــات ليــنين حــول 
هــذا الموضــوع المهــم بمثابــة كتــاب مغلق بســبعة أقفال بالنســبة للعصبــويين »التروتســكيين« المزيفين.

إنهــم  للبيروقراطيــة.  بثمــن  تقــدر  مــكان، وقدمــوا خدمــات لا  التروتســكية في كل  رايــة  لقــد شــوهوا 
يتصــورون أنــه يمكــن شــطب المنــظمات الجماهيريــة كأشــياء متجــاوزة تاريخيــا. ويقــتصر موقفهــم مــن هــذه 
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ــدود. ــق مس ــاشرة إلى طري ــؤدي مب ــكات ت ــذه التكتي ــن ه ــة. لك ــديد بالخيان ــد الش ــظمات على التندي المن

ــن فــهما ضرورة قيــام  ليســت لديهــم أيــة علاقــة بالأســاليب المرنــة التــي تبناهــا ليــنين وتروتــسكي، اللذَيْ
الشــيوعيين ببنــاء جســور مــع جماهير الــعمال الذيــن مــا زالــوا تحــت تــأثير الإصلاحــيين.

يجــب علينــا أن نديــر ظهورنــا بحــزم لتلــك العصبويــة العقيمــة ونتجــه بجــرأة نحــو الطبقــة العاملــة. ومــن خلال 
شرح السياســات الشــيوعية بــصبر للــجماهير ووضــع المطالــب في وجــه القــادة الإصلاحــيين، ســيكون مــن 

الممكــن كســب الــعمال الإصلاحــيين إلى رايــة الشــيوعية.

»كل السلطة للسوفييتات«
يكفــي أن نذكــر أن ليــنين رفــع، في عــام 1917، شــعار »كل الســلطة للســوفييتات«، في الوقــت الــذي 
كانــت فيــه تلــك المنــظمات، التــي تمثــل جماهير الــعمال والجنــود، تحــت ســيطرة الإصلاحــيين: المناشــفة 

ــوريين. ــيين الث والاشتراك

ــة.  بهــذا الشــعار، كان ليــنين يقــول لقــادة الســوفييتات الإصلاحــيين: »حســنا أيهــا الســادة. لديكــم الأغلبي
ــز والأرض. إذا  ــده: الــسلام والخب نــقترح عليكــم أن تأخــذوا الســلطة بين أيديكــم وتقدمــوا للشــعب مــا يري
قمتــم بذلــك، ســوف ندعمكــم، وســيتم تجنــب الحــرب الأهليــة، وســيتحول الصراع على الســلطة إلى صراع 

ســلمي على النفــوذ داخــل الســوفييتات«.

لكــن القــادة الإصلاحــيين الجبنــاء لم تكــن لديهــم أيــة نيــة في الاســتيلاء على الســلطة. لقــد أخضعــوا 
أنفســهم للحكومــة المؤقتــة البرجوازيــة، التــي أخضعــت نفســها بدورهــا للإمبرياليــة والــردة الرجعيــة. وهكــذا 
تمكــن الــعمال والجنــود داخــل الســوفييتات مــن أن يــروا بأنفســهم الطبيعــة الخيانيــة لقادتهــم، واتجهــوا نحــو 

البلشــفية.

فقــط بهــذه الطريقــة كان مــن الممكــن للبلاشــفة أن ينتقلــوا مــن حــزب صــغير يضــم حــوالي 8000 عضــو، 
في فبرايــر 1917، إلى قــوة جماهيريــة قــادرة على كســب الأغلبيــة داخــل الســوفييتات خلال الــفترة التــي 

ســبقت ثــورة أكتوبــر مبــاشرة.

اليــوم مــن الضروري علينــا، قبــل كل شيء، أن نحافــظ على الإحســاس بالواقــع. لقــد تعرضــت القــوى 
الشــيوعية الحقيقيــة للتراجــع بفعــل قــوى تاريخيــة خارجــة عــن ســيطرتنا. تحولنــا إلى أقليــة صــغيرة جــدا داخــل 

الحركــة العماليــة.

لدينــا الأفــكار الصحيحــة، لكــن الغالبيــة العظمــى مــن الطبقــة العاملــة ليســت مقتنعــة بعــد بــأن أفكارنــا 
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صحيحــة وضروريــة. إنهــم في أغلــب الأحيــان مــا يزالــون تحــت تــأثير المنــظمات الإصلاحيــة التقليديــة، وذلــك 
لســبب بســيط هــو أن قــادة تلــك المنــظمات يقدمــون لهــم مــا يبــدو أنــه طريــق ســهل وغير مــؤلم للخــروج 

مــن الأزمــة.

يمكــن  لا  والبــؤس.  الأمــل  وخيبــات  الهزائــم  مــن  المزيــد  إلى  إلا  الواقــع،  في  يــؤدي،  لا  الطريــق  ذلــك 
للشــيوعيين، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، أن يتركــوا الطبقــة العاملــة تحــت رحمــة الخونــة الإصلاحــيين 
والبيروقراطــيين. بــل على العكــس مــن ذلــك، يجــب علينــا أن نخــوض صراعــا عنيــدا ضــد هــؤلاء الخونــة. لكــن 

ليــس هنــاك مــن ســبيل لأن تتجنــب الطبقــة العاملــة المــرور عبر المدرســة المؤلمــة للإصلاحيــة.

إلا أن مهمتنــا ليســت قنصهــم مــن الهامــش، بــل خــوض التجربــة معهــم، جنبــا إلى جنــب، ومســاعدتهم على 
اســتخلاص الــدروس وإيجــاد الطريــق للــمضي قدمــا، مثــلما فعــل البلاشــفة في عــام 1917.

بناء جسر نحو العمال!
يجــب علينــا إقامــة حــوار مــع الطبقــة العاملــة، بحيــث لا ينظــرون إلينــا كعنــاصر غريبــة أو كأعــداء، بــل بكوننــا 
رفاقــا في النضــال ضــد العــدو المــشترك: رأس المال. وعلينــا أن نثبــت لهــم تفــوق الشــيوعية، ليــس بالقــول 

بــل بالأفعــال.

يجــب علينــا أن نجــد الطــرق والوســائل لكســب انتبــاه جماهير الــعمال الذيــن مــا زالــوا تحــت تــأثير الإصلاحيــة. 
ســوف تســتخدم البيروقراطيــة كل الوســائل الخسيســة لعــزل الشــيوعيين عــن بقيــة الــعمال. ستســتعمل 
الحظــر والتضييــق والطــرد والأكاذيــب والافتراءات والشــتائم والهــجمات بجميــع أنواعهــا. لكــن الشــيوعيين 
ســيجدون دائما الســبل والوســائل للتغلب على هذه العقبات. لا توجد طريقة تســتطيع بها البيروقراطية، 

التــي اغتصبــت قيــادة المنــظمات العماليــة، أن تمنــع الشــيوعيين مــن الوصــول إلى الطبقــة العاملــة.

لا توجــد قاعــدة ذهبيــة لكي نحــدد بشــكل مســبق التكتيــكات، والتــي تحددهــا الظــروف الملموســة. هــذه 
ليســت مســألة مبدئيــة، بــل مســألة عمليــة. كان لــدى ليــنين دائمــا موقــف مــرن تجــاه الأمــور التكتيكيــة. 
فنفــس ليــنين الــذي دافــع بشــكل حــازم عــن الانفصــال عــن الاشتراكــيين الديمقراطــيين في عــام 1914، 
ودعــم إنشــاء حــزب شــيوعي مســتقل في بريطانيــا، هــو الــذي اقترح أيضــا أن يتقــدم الحــزب الشــيوعي 
البريطــاني بطلــب الانــضمام إلى حــزب الــعمال، مــع الحفــاظ على برنامجــه وشــعاره وسياســاته المســتقلة.

قــد يكــون مــن الضروري علينــا، في ظــل ظــروف معينــة، أن نرســل كل قوانــا إلى المنــظمات الإصلاحيــة مــن 
أجــل كســب الــعمال ذوي التوجــه اليســاري إلى موقــف ثــوري حــازم.
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لكــن هــذا غير مطــروح في الــفترة الحاليــة. إن الشروط اللازمــة لذلــك غائبــة. لكنــه مــن الضروري علينــا في 
جميــع الأحيــان إيجــاد الطريــق إلى الطبقــة العاملــة. وهــذه ليســت مســألة تكتيكيــة، بــل إنهــا مســألة حيــاة أو 

مــوت بالنســبة للطليعــة الشــيوعية.

مــن واجــب الشــيوعيين، حتــى أثنــاء عملهــم كحــزب مســتقل، أن يتوجهــوا نحــو المنــظمات الجماهيريــة 
للطبقــة العاملــة، وأن يتبعــوا، حيــثما أمكــن ذلــك، تكتيــك الجبهــة الموحــدة مــن أجــل إيجــاد الطريــق إلى 
الــجماهير. هــذه هــي الأبجديــات بالنســبة لأي شــخص مطلــع ولــو عــن بعــد على أفــكار وأســاليب ماركــس 

وإنجلــز وليــنين وتروتــسكي.

للأمميــة  الأولى  الأربعــة  المؤتمــرات  أطروحــات  وعلى  ليــنين  نصيحــة  على  تحديــدا  ترتكــز  سياســتنا  إن 
مشــكلتهم. فهــذه  ذلــك،  العصبويــون  منتقدونــا  يفهــم  لم  فــإذا  الشــيوعية. 

ما الذي نناضل من اجله؟
أهــداف الشــيوعيين، في جوهرهــا، هــي نفــس أهــداف الــعمال بشــكل عــام. نحــن نناضــل مــن أجــل القضــاء 
التــام على الجــوع والــتشرد؛ ومــن أجــل العمــل المضمــون في ظــروف جيــدة؛ ومــن أجــل التخفيــض الجــذري 
لأســبوع العمــل وتمديــد وقــت الراحــة؛ ومــن أجــل ضمان الرعايــة الصحيــة والتعليــم المجانــيين وبجــودة عاليــة؛ 
ومــن أجــل القضــاء على الإمبرياليــة والحــروب؛ ومــن أجــل وضــع حــد نهــائي للتــدمير الجنــوني الــذي يتعــرض 

لــه كوكبنــا.

لكننــا نــشير إلى أنــه في ظــل ظــروف الأزمــة الرأسماليــة، لا يمكــن تحقيــق هــذه الأهــداف إلا مــن خلال 
نضــال لا هــوادة فيــه، وأن هــذا النضــال لا يمكــن أن ينجــح في نهايــة المطــاف إلا عندمــا يــؤدي إلى مصــادرة 

ملكيــة أصحــاب الأبنــاك والرأسمالــيين. ولهــذا الســبب طــور تروتــسكي فكــرة المطالــب الانتقاليــة.

ســوف يتدخــل الشــيوعيون بــكل قــوة في كل نضــالات الطبقــة العاملــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن المطالــب 
الملموســة التــي يرفعهــا الشــيوعيون في الحركــة ســوف تتــغير بشــكل متكــرر بمــا يــتماشى مــع الظــروف 
المتــغيرة، وســوف تختلــف وفقــا لظــروف كل بلــد. ولذلــك فإنــه لــن يكــون مــن الســليم  صياغــة قائمــة 

لمطالــب برنامجيــة في هــذا البيــان.

ومــع ذلــك، فــإن الطريقــة التــي يجــب على الشــيوعيين في جميــع البلــدان أن يصوغوا بها مطالب ملموســة 
قــد أوضحهــا تروتــسكي ببراعــة في عــام 1938 ونشرت في الوثيقــة التأسيســية للأمميــة الرابعــة: احتضــار 

الرأسماليــة ومهــام الأمميــة الرابعــة، الشــهيرة باســم: البرنامــج الانتقــالي.
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تمثــل المطالــب المقدمــة في تلــك الوثيقــة تلخيصــا للبرنامــج الــذي وضعــه ليــنين والبلاشــفة، والتــي هــي 
واردة في الأطروحــات والوثائــق المنشــورة للمؤتمــرات الأربعــة الأولى للأمميــة الشــيوعية.

يمكــن ببســاطة ذكــر الفكــرة الأساســية للمطالــب الانتقاليــة. لقــد أوضــح تروتــسكي أنــه في مرحلــة انحطاط 
الرأسماليــة، أي نضــال جــدي مــن أجــل تحــسين مســتويات المعيشــة ســوف يتجــاوز حــتما »حــدود علاقــات 

الملكيــة الرأسماليــة والدولــة البرجوازيــة«.

وكما هــو الحــال في الحــروب، حيــث يمكــن أن تتحــول المعــارك الدفاعيــة إلى معــارك هجوميــة، كذلــك في 
الصراع الطبقــي، يمكــن أن يــؤدي النضــال مــن أجــل المطالــب المبــاشرة، في ظــل ظــروف معينــة، إلى 

قفــزة في الوعــي وحركــة في اتجــاه الصراع الثــوري على الســلطة.

وفي التحليل الأخير، لا يمكن لأي إصلاح أن يكتسب طابعا دائما ما لم يرتبط بإسقاط النظام البرجوازي.

يناضــل الشــيوعيون مــن أجــل التحــرر الكامــل للطبقــة العاملــة، مــن أجــل التحــرر مــن الاضطهــاد وعــذاب 
الكــدح. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خلال تحطيــم الدولــة البرجوازيــة، ومصــادرة وســائل الإنتــاج وتطبيــق 

التخطيــط الاشتراكي تحــت الرقابــة والإدارة العماليــة الديمقراطيــة.

إن مستقبل البشرية يعتمد على هذا. وعلى حد تعبير الماركسي الأيرلندي العظيم جيمس كونولي:

»إن مطالبنا معتدلة جدا،

نحن نريد العالم فقط«.

هل الشيوعية فكرة طوباوية؟
ــه لا يوجــد بديــل لنظامهــم المفلــس. لكــن هــل  ــة هــو القــول بأن الملجــأ الأخير للمدافــعين عــن الرأسمالي

يمكــن لأي عاقــل أن يصــدق هــذا؟

هــل يمكــن أن يكــون صحيحــا أن الجنــس الــبشري غير قــادر على تصــور نظــام أفضــل مــن الوضــع المــروع 
الحــالي؟ إن هــذا الادعــاء الغريــب يمثــل اســتهانة فظيعــة بــذكاء جنســنا الــبشري.

إن القضــاء على دكتاتوريــة أصحــاب الأبنــاك والرأسمالــيين سيســمح بخلــق اقتصــاد مخطــط بعقلانيــة لتلبيــة 
احتياجــات البشريــة، وليــس الجشــع الفاحــش لحفنــة مــن أصحــاب الملايير.

إن الحــل واضــح لأي إنســان يفكــر بشــكل جــدي. وهــو الآن حــل في متنــاول أيدينــا. هــذه هــي الطريقــة 
الوحيــدة للقضــاء على الجــوع والفقــر والحــروب وجميــع العلــل الأخــرى للرأسماليــة، وخلــق عــالم صالــح للــبشر 
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للعيــش فيــه.

يزعــم أعــداء الشــيوعية أن هــذه فكــرة طوباويــة. هــذا الاتهــام مــثير للســخرية. إن الشيء الطوبــاوي حقــا 
هــو على وجــه التحديــد هــذا النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي اســتنفذ مبررات بقــاءه، والــذي يتعــارض 
ــة للمجتمــع. ليــس لهــذا النظــام الحــق في البقــاء، ومحكــوم  وجــوده بشــكل صــارخ مــع الاحتياجــات الفعلي

عليــه بــأن ينتهــي في مزبلــة التاريــخ.

لا يوجــد شيء طوبــاوي في الشــيوعية. بــل على العكــس تمامــا. إن الظــروف المادية لبناء مجتمع إنســاني 
جديــد وأعلى موجــودة بالفعــل على المســتوى العالمي وتنضج بسرعة.

إن التقــدم الهائــل في العلــوم والتكنولوجيــا يقــدم صــورة ســاحرة لعــالم خــال مــن الفقــر والــتشرد والجــوع. 
إن تطــور الــذكاء الاصطناعــي، إلى جانــب الروبوتــات الحديثــة، يمكــن أن يســاعد في تقليــص ســاعات العمــل 
إلى النقطــة التــي لــن يضطــر عندهــا النــاس، في نهايــة المطــاف، إلى العمــل إلا بدافــع الاختيار الشــخصي.

إن إلغــاء عبوديــة العمــل هــو بالتحديــد الأســاس المادي لمجتمــع لا طبقــي. وقــد صــار هــذا ممكنــا تمامــا 
الآن. إنهــا ليســت يوتوبيــا، بــل إنهــا شيء في متنــاول أيدينــا. هنــاك عــالم جديــد في طــور الــولادة، ينمــو 

بصمــت لكــن بثبــات داخــل رحــم العــالم القديــم.

لكــن في ظــل الرأسماليــة، يتحــول كل شيء إلى نقيضــه. ففــي ظــل نظــام يخضــع فيــه كل شيء لدافــع 
الربــح، فــإن كل تقــدم تكنولوجــي جديــد يعنــي زيــادة في البطالــة مــع إطالــة يــوم العمــل وزيــادة في 

الاســتغلال والعبوديــة.

كل مــا نقترحــه هــو اســتبدال نظــام غير عــادل وغير عــقلاني -حيــث كل شيء خاضــع للجشــع النهــم لقلــة 
مــن النــاس- باقتصــاد مخطــط عــقلاني ومتناغــم، يعتمــد على الإنتــاج لتلبيــة الاحتياجــات البشريــة.

من أجل أممية شيوعية حقيقية!
قبــل ثلاثــة عقــود، في وقــت ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، أعلــن فرانســيس فوكويامــا منــتصرا نهايــة 
التاريــخ. لكــن التاريــخ لا يمكــن التخلــص منــه بســهولة. وهــو يواصــل طريقــه، بغــض النظــر عــن آراء المنظريــن 

البرجــوازيين. والآن هــا هــي عجلــة التاريــخ قــد دارت 180 درجــة.

كان ســقوط الاتحــاد الســوفياتي درامــا تاريخيــة عظيمــة بلا شــك. لكــن إذا نظرنــا إلى ذلــك الحــدث اليــوم، 
فســوف يظهــر باعتبــاره مجــرد مقدمــة لدرامــا أعظــم بكــثير: درامــا الأزمــة الختاميــة للرأسماليــة.

وللأســباب المبينــة أعلاه، فــإن الأزمــة الحاليــة بطبيعتهــا ســوف تكــون ممتــدة. وبســبب غيــاب العامــل 
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الــذاتي يمكنهــا أن تســتمر لســنوات، أو حتــى عقــودا، مــع فترات صعــود وهبــوط. إلا أن هــذا هــو مجــرد وجــه 
واحــد للعملــة.

ســوف تســتمر الأزمــة لــفترة طويلــة، لكــن هــذا لا يعنــي على الإطلاق أنهــا ســتكون ســلمية وهادئــة. بــل 
على العكــس تمامــا! لقــد دخلنــا المرحلــة الأكثر اضطرابــا وغليانــا في تاريــخ الــعصر الحديــث.

ــن  ــد م ــة العدي ــر. وستســنح للطبقــة العامل ــو الآخ ــدان الواحــد منهــا تل ــة على جميــع البل ــر الأزم ــوف تؤث س
ــع  ــة. يمكــن لهــا أن تندل ــلطة. الوضــع برمتــه يحبــل بالتــغيرات الحــادة والمفاجئ الفــرص للاســتيلاء على الس

عندمــا لا نتوقعهــا. يجــب أن نكــون مســتعدين.

لم يعــد مــن الضروري إقنــاع شرائــح واســعة مــن الشــباب بتفــوق الشــيوعية. إنهــم شــيوعيون بالفعــل. 
إنهــم يبحثــون عــن رايــة نظيفــة، وعــن منظمــة تقطــع بشــكل جــذري مــع الإصلاحيــة والانتهازيــة »اليســارية« 

الجبانــة.

علينــا أن نتخــذ جميــع التــدابير العمليــة الممكنــة للعثــور عليهــم وكســبهم. ويتضمــن هــذا إعلان حــزب جديــد 
وأمميــة جديــدة. الوضــع برمتــه يتطلــب ذلــك. إنهــا مهمــة ضروريــة وعاجلــة للغايــة ولا تقبــل أي تــأخير.

إن المطلــوب هــو حــزب شــيوعي حقيقــي، يرتكــز على أفــكار ليــنين وغيره مــن المعلــمين الماركســيين 
العــظماء، وأمميــة على غــرار الأمميــة الشــيوعية خلال ســنواتها الخمــس الأولى.

مــا تــزال أعدادنــا صــغيرة مقارنــة بالمهــام الــكبرى التــي تواجهنــا، وليســت لدينــا أيــة أوهــام في هــذا الشــأن. 
لكــن كل الحــركات الثوريــة في التاريــخ بــدأت حياتهــا كحركــة صــغيرة وكانــت تبــدو غير ذات شــأن.

لدينا عمل مهم يتعين علينا القيام به، وهذا العمل بدأ يؤتي ثماره بالفعل ويصل إلى مرحلة حاسمة.

نحــن ننمــو بسرعــة لأننــا الآن نســبح في نفــس مســار تيــار التاريــخ. ولدينــا قبــل كل شيء الأفــكار الصحيحــة. 
قــال ليــنين إن الماركســية قويــة لأنهــا صحيحــة. وهــذه الحقيقــة تملأنــا بالثقــة في المســتقبل.

لقــد عــرفّ الاشتراكي الطوبــاوي الفــرنسي العظيــم، فورييــه، الاشتراكيــة بأنهــا الطريــق لتحقيــق إمكانيــات 
الجنــس البشري.

في ظــل الشــيوعية ســيتم، لأول مــرة في تاريــخ البشريــة، فتــح الأبــواب على مصراعيهــا أمــام الــجماهير 
للفنــون  أمــام ازدهــار عظيــم  الــذي حرمــت منــه. ســيكون الطريــق مفتوحــا  الثقافــة  لكي تدخــل عــالم 

والموســيقى والثقافــة، بشــكل لم يشــهده العــالم مــن قبــل.

مــن أجــل عــالم جديــد، حيــث ستكتســب الحيــاة معنــى جديــدا بشــكل كامــل. وحيــث، لأول مــرة، ســيتمكن 
الرجــال والنســاء مــن الســمو بأنفســهم إلى مكانتهــم الحقيقيــة على أســاس المســاواة الكاملــة. والتــي 
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ســتكون قفــزة للبشريــة مــن عــالم الضرورة إلى عــالم الحريــة.

آنــذاك لــن يضطــر الرجــال والنســاء إلى رفــع أعينهــم إلى الســحاب بحثــا عــن حيــاة أفضــل بعــد المــوت. ســوف 
يخــتبرون عــالما جديــدا، ستكتســب فيــه الحيــاة نفســها، بعــد أن يتــم تطهيرهــا مــن الاضطهــاد والاســتغلال 

والظلــم، معنــى جديــدا تمامــا.

هذا هو المشروع الرائع الذي نناضل من أجله: الجنة فوق هذه الأرض.

وهذا هو ما تعنيه الشيوعية الحقيقية.

هذه هي القضية الوحيدة التي تستحق النضال من أجلها.

ولهذا السبب نحن شيوعيون!

إنــه مــن واجــب كل واحــد منــا أن يتأكــد مــن تنفيــذ هــذا العمــل على الفــور، دون تــردد، ومــع القناعــة المطلقــة 
بأننا ســننجح.

ولتكن شعارات نضالنا هي:

● فليسقط اللصوص الإمبرياليون!

● فلتسقط العبودية الرأسمالية!

● من أجل مصادرة ملكية أصحاب الأبناك والرأسماليين!

● تعيش الشيوعية!

● يا عمال كل البلدان، اتحدوا!

● إلى الأمام لبناء أممية جديدة!
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الأأممية الشيوعية الثورية
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